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أفغانستان )تحليل موقف للسريان المحتمل لقانون حماية أعضاء الخدمة 

الأمريكية لعام 2002)

محمد عباس محسن

أكاديمي وباحث في الشؤون القانونية 

بغداد - العراق

تاريخ الاستلام: 25-03-2020                                           تاريخ القبول: 2021-01-03   

ملخص البحث:

  تسلط هـــذه الورقـــة الضـــوء علـــى موضـــوع مهم يرتبط بالتحديـــات القانونيـــة التـــي تواجه 
مهــام التحقيــق الدولــي بالجرائــم المنســوبة للجنــود الأمريكييــن فــي أفغانســتان، مـــن خـــلل 
ــتعراض احتماليــة تفعيــل وســريان قانــون حمايــة اعضــاء الخدمــة الأمريكيــة المرقــم 107 -  اسـ
206 والصــادر فــي 2 آب 2002 الــذي يمنــح حمايــة وحصانــة للمواطنيــن والموظفيــن الأمريكييــن 

ــة. ــة الدولي مــن ســلطات المحكمــة الجنائي

وتكمُـــن مشـــكلة الدراســـة فـي تسـاؤلت مرتبطـة بهـذا النـوع مـــن الملحقات القضائية تحقيقاً 
ــة لنظــام رومــا الأساســي أم الســمو للقانــون  ــة، ومنهــا هــل تكــون الأولوي ــة الدولي ــة الجنائي للعدال

الداخلــي الأمريكــي؟ 

ومن أجـــل إيجـــاد الحلـــول لهـذه الإشـكالت اعتمـدت الورقـة المنهـج التحليلي لغـرض مناقشة 
المشـكلة المحـددة بصـورة علميـة للإجابـة عـن التسـاؤلت المطروحـة فـي هـذه الدراسـة.

انتهـــت الورقـــة إلـــى عـــدة ملحظــات واســتنتاجات أهمهــا أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جهد 
ــة، ويجــب عــدم إســقاطها أو إضعافهــا مــن  ــي لإحــلل العدال ــب المجتمــع الدول ملحــوظ مــن جان

خــلل تصــرف دولــة واحــدة، ترفــض وضــع قيــود علــى مســاعيها وهيمنتهــا الدوليــة. 

ــة،  ــة الأمريكي ــاء الخدم ــة اعض ــون حماي ــة، قان ــة الدولي ــة الجنائي ــة: المحكم ــات الدال الكلم
ــة. ــة الثنائي ــات الحصان اتفاق
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المقدمة: 

ــة  ــة دولي ــى معاهــدة إنشــاء محكمــة جنائي ــع عل ــاب التوقي ــح ب شــهد العــام 1998 اعتمــاد وفت
دائمــة، وتزامــن ذلــك ابتــداءً بمشــاركة أمريكيــة فــي إنشــاء نظــام رومــا الأساســي، علــى الرغــم 
مــن أن هــذا الوضــع لــم يــدم طويــلً، إذ لــم تكــن الوليــات المتحــدة راضيــةً عــن النتيجــة المترتبــة 
علــى تأســيس المحكمــة، حيــث عارضــت اعتمــاد المعاهــدة وبالتالــي رفضــت التوقيــع عليهــا )1). 

كان الهاجــس الرئيســي الــذي شــعرت بــه الوليــات المتحــدة مرتبــط باحتماليــة تعــرض 
مواطنيهــا لملحقــات قضائيــة ذات دوافــع سياســية )2). 

ــق  ــا يتعل ــراد فيم ــى الأف ــا اختصــاص عل ــة له ــة مؤسســة قضائي ــة الدولي ــة الجنائي إن المحكم
بالجرائــم التــي تمــس المجتمــع الدولــي بأســره وتعتمــد وليتهــا القضائيــة علــى تقاعــس المحاكــم 

ــة )3). ــا ذات العلق ــة عــن القضاي الوطني

ــا  ــام روم ــى نظ ــع عل ــى التوقي ــادر إل ــون ب ــل كلينت ــابق بي ــي الس ــس الأميرك ــر أن الرئي  يذُك
ــى  ــة تحفظــات عل ــدى الإدارة الأمريكي الأساســي فــي 31 كانــون الأول مــن عــام 2000 إذ كان ل
ــه،  ــق علي ــس الشــيوخ للتصدي ــى مجل ــع إل ــم التوقي ــك عــدم تقدي ــع ذل ــة)4) تب اختصاصــات المحكم

(1) Sean D.Murphy,Contemporary Practice of the United States Relating to International 
Law, the American Journal of International Law, Vol. 93, No. 3 (Jul., 1999), pp. 628 
- 667. 

(2) David J. Scheffer, The United States, and The International Criminal Court, Ameri-
can Journal of International Law, Volume 93 - Issue 1 - January 1999,pp. 12 - 22. 

)3)  تسمح المادة )18 /2) من نظام روما الأساسي للدول بإبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأن محاكمها الوطنية تحقق 

في جريمة مزعومة مما يؤجل القضية ما لم توافق الدائرة التمهيدية على خلف ذلك، علوة على ذلك، تحدد 
المحكمة الجنائية الدولية القضايا التي تكون فيها المحاكم الوطنية غير راغبة / غير قادرة على المقاضاة). 

جاء في بيان الرئيس كلينتون خلل توقيع الوليات المتحدة على معاهدة المحكمة الجنائية الدولية)توقع الوليات   (4(

المتحدة اليوم على نظام روما لعام 1998 بشأن المحكمة الجنائية الدولية، ومن خلل اتخاذ هذا الإجراء، ننضم 
إلى أكثر من 130 دولة أخرى وقعت في 31 ديسمبر 2000، وهو الموعد النهائي المحدد في المعاهدة، ونحن 
نفعل ذلك لتأكيد دعمنا القوي للمساءلة الدولية وتقديم مرتكبي الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية إلى العدالة، نحن نفعل ذلك أيضًا لأننا نرغب في الستمرار في المشاركة في صنع محكمة جنائية دولية 

كأداة للعدالة المحايدة والفعالة في السنوات القادمة.
للوليات المتحدة تاريخ طويل من اللتزام بمبدأ المساءلة من خلل مشاركتنا في محاكم نورمبرج التي قدمت   

مجرمي الحرب النازيين إلى العدالة ومحاولة إنشاء المحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلفيا السابقة ورواندا، 
إذ إن عملنا اليوم يدعم تقاليد القيادة الأخلقية.

لها  وسيكون  حكومة،   60 بمصادقة  الوجود  حيز  إلى  الدولية  الجنائية  المحكمة  ستظهر  روما،  نظام  بموجب   

الولية القضائية على أبشع النتهاكات التي تنشأ عن الصراع الدولي، مثل جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية 
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بســبب معارضــة برلمانيــة واســعة مــن الحزبيــن الجمهــوري والديمقراطــي لمــا اعتبره المشــرعون 
ــدًا للســيادة الأميركيــة. تهدي

علــى إثرهــا قــام خلفــه جــورج بــوش البــن بإلغــاء التوقيــع بعــد خمســة أشــهر تقريبــاً فــي عــام 
2001، وقامــت إدارة بــوش البــن بالترويــج لإقــرار قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأميركيــة، 
ــل  ــن قب ــة م ــة المحتمل ــات القضائي ــن المحاكم ــة م ــوات الأميركي ــن الق ــى تحصي ــعى إل ــذي س ال

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، خاصــة وأنهــا كانــت علــى أبــواب غــزو العــراق.

بعــد أن رفضــت إدارة الرئيــس بــوش بشــكل قاطــع و"ســحبت" توقيــع الوليــات المتحــدة علــى 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــم المتحــدة ف ــام للأم ــن الع ــى الأمي ــة إل ــي رســالة موجه ــا الأساســي ف نظــام روم
"كوفــي عنــان" بــدأت بالشــروع فــي حملــة دوليــة لخلــق معارضــة ضــد المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

لكــن شــهد عــام 2005 أول ظهــور لبعــض مظاهــر الدعــم حيــث أشــارت "جنــداي إليزابيــث 
فريــزر" (مســاعدة وزيــر الخارجيــة الأمريكيــة الســابقة للشــؤون الإفريقيــة) "إذا طلبنــا مــن 

الأنظمة  عمل  في  تتدخل  أو  تبطل  أل  الدولية،  الجنائية  المحكمة  من  المعاهدة  تقتضي  كما  الجماعية،  والإبادة 
القضائية الوطنية ؛ أي  ل يحق لمدعي المحكمة الجنائية العام اتخاذ إجراء ضد المشتبه به إل إذا كانت دولة 
وفد  عمل  مواطنهم،إذ  قبل  من  الفظيعة  الجرائم  ادعاءات  في  التحقيق  على  قادرة  غير  أو  راغبة  غير  الجنسية 
الوليات المتحدة في مؤتمر روما بجد لتحقيق هذه القيود، التي نعتقد أنها ضرورية للمصداقية الدولية ولنجاح 

المحكمة. 
من خلل التوقيع، نحن ل نتخلى عن مخاوفنا بشأن عيوب كبيرة في هذه المعاهدة، وعلى وجه الخصوص، القلق   

المعاهدة  على  صدقت  التي  الدول  موظفي  على  السلطة  تمارس  لن  فانها  مهامها  وممارسة  المحكمة  إنشاء  من 
فحسب، بل ستطالب أيضًا بالولية القضائية على موظفي الدول التي لم تفعل ذلك، مع هذا التوقيع، سنكون في 

وضع يمكننا من التأثير على تطوير المحكمة وبدون توقيع، لن نفعل ذلك.
سيعزز هذا التوقيع قدرة الوليات المتحدة على زيادة حماية المسؤولين الأمريكيين من التهم التي ل أساس لها   

وتحقيق أهداف حقوق الإنسان والمساءلة، وفي الواقع، من خلل المفاوضات التي أعقبت مؤتمر روما، عملنا 
بفاعلية لتطوير إجراءات تحد من احتمالية المحاكمات المسيسة على سبيل المثال، ساعد المفاوضون المدنيون 

والعسكريون الأمريكيين على ضمان دقة أكبر في تعريفات الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
بتصديق  فقط  المتحدة  الوليات  موظفي  على  المحكمة  اختصاصات  تأتي  أن  بالمزيد، يجب  القيام  يجب  ولكن   

الوليات المتحدة على المعاهدة، ويجب أن تتاح للوليات المتحدة الفرصة لمراقبة وتقييم عمل المحكمة، بمرور 
الوقت، قبل أن تختار الخضوع لوليتها القضائية، في ظل هذه المخاوف، لن أوصي بإحالة المعاهدة إلى مجلس 
الشيوخ للحصول على المشورة والموافقة حتى يتم استيفاء مخاوفنا الأساسية، ومع ذلك، فإن التوقيع هو الإجراء 
الصحيح الذي يجب اتخاذه في هذه المرحلة، أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية التي تم تشكيلها وتنظيمها بشكل 
صحيح ستقدم مساهمة عميقة في ردع النتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، وأن التوقيع يزيد 

من فرص إجراء مناقشات مثمرة مع الحكومات الأخرى لتحقيق هذه الأهداف في الأشهر والسنوات المقبلة.
See, Clinton’s Words: ‘The Right Action, The New York Times, The Associated Press 

Jan. 1, 2001. 
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ــا ل  ــل؛ لأنن ــكل كام ــذا بش ــة ه ــن متابع ــد م ــنحاول التأك ــة المساعدة س ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
نريــد أن يفلــت مــن العقــاب أي مــن هــؤلء الفاعليــن )1)، وفــي هــذا دللــة وخطــوة غيــر مســبوقة  
ــلل  ــن خ ــده م ــرى تأكي ــا ج ــو م ــور وه ــي دارف ــرب  ف ــم ح ــكاب جرائ ــن بارت ــة المتهمي لمحاكم
المستشــار القانونــي لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة بقولــه "لقــد عبرنــا عــن اســتعدادنا للنظــر فــي 
مســاعدة مدعــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي دارفــور ... بســبب رغبتنــا فــي إيجــاد طــرق فعليــة 
للعمــل مــع أنصــار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لإنفــاذ الأهــداف المشــتركة مــن أجــل تعزيــز العدالــة 

ــة. ــة الدولي الجنائي

 The) "فــي عــام 2000 تــم تقديــم مشــروع "قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة
الكونغــرس)2).   أمــام   (American Service members Protection Act

ــغ" أعــاد  ــل يون ــب "بي ــام الكونغــرس، لكــن النائ ــون أم ــر هــذا القان ــادئ الأمــر فشــل تمري ب
تقديمــه مــرة أخــرى)3)، وبدعــم مــن الســيناتور "جيســي هيلمــز" والنائــب "تــوم ديــلي" )4) حيــث 
أرَفـَـق صحبــة قانــون العتمــادات التكميليــة لعــام 2002 عقــب هجمــات 11 أيلــول عــام 2001 )5).

في النهاية وقع الرئيس الأمريكي جورج بوش الأبن على القانون في 2 آب – أغسطس 200.  

يهــدف هــذا القانــون التحــادي إلــى "حمايــة الأفــراد العســكريين وغيرهــم مــن المســئولين فــي 
حكومــة الوليــات المتحــدة مــن الملحقــة القضائيــة التــي قــد تقــوم بهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

مشــكلة الدراســة: تكمــن مــع قــرار المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فاتــو بنســودا فــي 
5 مــارس - آذار 2020 بالتحقيــق فــي جرائــم حــرب مزعومــة فــي أفغانســتان، مــع احتمــال تــورط 

(1) Hearing before the committee on internationals house of representatives one hundred 

ninth congress ,second session ,serial No.109 - 209,Washington ,may 18,2006,p.29. 

(2) H.R. 4654 (106th(: American Service members’ Protection Act of 2000,106th CON-
GRESS ,2d Session, H. R. 4654 ,To protect United States military personnel and 

other elected and appointed officials of the United States Government against crimi-
nal prosecution by an international criminal court to which the United States is not a 

party June 14, 2000 ; 
 https://www.govtrack.us/congress/bills/106 / hr4654 

(3) H.R. 4775, 107th Cong. (2001) .

(4) Coalition of the International Criminal Court,US Congress Passes Anti-ICC  ,Hague 

Invasion Act.

(5) Govtrack, H.R. 4775 (107th(: 2002 Supplemental Appropriations Act for Further Re-
covery From and Response to Terrorist Attacks on the United States. 
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جنــود أمريكييــن فــي هــذا التحقيــق.

ــوات  ــان والق ــة طالب ــد حرك ــة ض ــة محتمل ــات قضائي ــام ملحق ــاب أم ــرار الب ــذا الق ــح ه يفت
المســلحة الأفغانيــة والدوليــة ويمهــد الطريــق لمواجهــة مــع الوليــات المتحــدة التــي تعــارض وليــة 
ــة  ــام المحكم ــح ســمة الدخــول لمدعــي ع ــاء من ــد إلغ ــة، وخصوصــاً بع ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

ــة عــام 2019. ــى الأراضــي الأمريكي "بنســودا" إل

فــي نيســان مــن عــام 2019 ســبق أن رفضــت الدائــرة التمهيديــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
طلــب المدعــي العــام بنســودا بفتــح تحقيــق، وكانــت ذريعــة الدائــرة التمهيديــة إن طلــب المدعــي 

العــام لــن يخــدم مصلحــة العدالــة بســبب فــرص المقاضــاة المحــدودة )1). 

لكــن قــرار دائــرة الســتئناف الــذي أصدرتــه المحكمــة فــي 5 مــارس- آذار 2020 أبطــل قــرار 
الدائــرة التمهيديــة آنفــاً، إذ صرحــت "بنســودا" فــي بيانهــا )2)،إنهــا تخطــط للتحقيــق فــي الجرائــم 
ــول  ــاس معق ــر أس ــد تواف ــار 2003، بع ــو- أي ــذ ماي ــة من ــي الأفغاني ــى الأراض ــت عل ــي ارتكب الت
بالتحقيــق فــي جرائــم مزعومــة ضــد الإنســانية وجرائــم الحــرب ارتكبتهــا حركــة طالبــان، وقــوات 

الأمــن الأفغانيــة والجيــش الأمريكــي والتحالــف الدولــي.

ــة مــن خــلل اســتهدافها لواحــدة مــن أهــم الموضوعــات  ــدو هــذه الأهمي ــة الدراســة: تب أهمي
ــارب  ــة التج ــى حداث ــر إل ــة بالنظ ــة الدولي ــي والعدال ــي الجنائ ــون الدول ــة بالقان ــة المرتبط القانوني
ــة  ــي منظومــة أممي ــا تبن ــة هن ــة ونقصــد بالحداث ــات القضائي ــي إطــار الملحق ــة ف ــة الدولي القضائي

ــا. ــي الأمــم المتحــدة بموجــب نظــام روم ــدول الأعضــاء ف ــا مــن ال ــرف به معت

كان لــدى وزيــر الخارجيــة الأمريكــي "جــون دالس" بعــض التحفظــات عنــد الإدلء بشــهادته 
أمــام اللجنــة القضائيــة بمجلــس الشــيوخ فــي عــام 1953 بشــأن احتمــال تصديــق الوليــات المتحــدة 
ــس  ــت إدارة الرئي ــن كان ــي حي ــه ف ــر أن ــا، إذ ذك ــت حديثً ــان صيغ ــوق الإنس ــن لحق ــى معاهدتي عل
"أيزنهــاور" تعتــزم "تشــجيع تعزيــز حقــوق الإنســان والحريــات الفرديــة فــي كل مــكان إل أنهــا لــن 
تلتــزم بـــ "التعهــدات الرســمية التــي تلــزم فــرض معاييــر اجتماعيــة وأخلقيــة خاصــة علــى جــزء 

(1) ICC judges reject opening of an investigation regarding Afghanistan situation, ICC-
CPI-20190412 - PR1448 ;

 https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1448 

(2) PRE-TRIAL CHAMBER III, SITUATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF AF-
GHANISTAN; ICC , No.: ICC-02 / 17

 Date: 20 November 2017 ;
 https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF 
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آخــر مــن المجتمــع الدولــي ويقصــد بــه الوليــات المتحــدة )1) .

التــردد فــي اللتــزام بالتعــاون الدولــي فيمــا يتعلــق بالصكــوك والمعاهــدات الدوليــة التــي عبــر 
عنهــا "جــون دالس" عــام 1953 ل يــزال يســود الموقــف الرســمي الأمريكــي، وهــذا مــا شــهدناه 
مؤخــراً فــي أحــدث خطــوة انســحاب، مــن خــلل إعــلن الرئيــس دونالــد ترامــب فــي مايــو- أيــار 
2020 نهايــة العلقــة بيــن الوليــات المتحــدة ومنظمــة الصحــة العالميــة، متهمــا الأخيــرة بالإخفــاق 

فــي إدارة أزمــة فيــروس كورونــا المســتجد (كوفيــد 19))2).

الهيمنــة الأمريكيــة وســياقاتها تفــرض مناقشــة موضوعيــة لإشــكالية احتمــال ســريان القوانيــن 
المريكيــة ذات الصلــة ممــا يعطــل الغايــة التــي مــن اجلهــا تــم انشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

منــذ إقــرار قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة عــام 2002، افتــرض صانعــو القــرار 
والسياســة الأمريكيــة أن هــذا القانــون يشــكل تحديـًـا ل يمكــن تجــاوزه لأي تعــاون أمريكــي محتمــل 
ــد  ــى صعي ــون عل ــار هــذا القان ــى آث ــام الأول عل ــي المق ــة إذ رُكــز ف ــة الدولي مــع المحكمــة الجنائي

السياســة الخارجيــة للوليــات المتحــدة وعمــل المحكمــة الدوليــة نفســها.

أهداف الدراسة:

ــة عــام  ــات المتحــدة الأمريكي ــذي شــرعته الولي ــون ال ــل القان ــى تحلي ــة إل تهــدف هــذه الورق
2002 والــذي ربمــا تقييــد القانــون الدولــي التفاقــي "نظــام رومــا الساســي"، عــلوة علــى ذلــك، 
أن القانــون آنفــاً لــم يدخــل حيــز التطبيــق أو النفــاذ إل أنــه مــع سياســة إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب 

المتذبذبــة، تظهــر احتماليــة تفعيــل القانــون. 

وبالتالــي لنــا ان نتســاءل، هــل بالإمــكان القــول فــي حالــة الســريان المحتمــل للقانــون الأمريكي 
ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــة لنظ ــة أم ان الأولوي ــدات الدولي ــات والمعاه ــى التفاقي ــمو عل ــه الس أن ل

الدوليــة؟

(1) Congressional Reccord ,proceedings and debates of the 83 d congress ,second session 

,Volumes 100 - part 1, january 6 1954,to febreuary 5 , 1954 ,28 U.S. DEPT OF 

STATE BULL. 592 (1953). 

منذ تولي الرئيس “دونالد ترامب” رئاسة الجمهورية في 20 يناير 2017 أعلنت الولياتُ المتحدة الأمريكية   (2(

انسحابها من عدة منظمات واتفاقيات دولية في إطار سياسة “أمريكا أول”، مع ظهور هذا النمط المستحدث في 
السياسة الخارجية )النسحاب من التزامات متعددة الأطراف)، وهذا المبدأ يلقي بظلله بدون شك على التزام 

الوليات المتحدة بالنظام الدولي المعقد، الذي ساعدت على إنشائه بعد الحرب العالمية الثانية.
النسحاب  موقف  تقدير  ترامب؟   الرئيس  إدارة  ظل  في  الدولي  للقانون  دور  محسن، أي  عباس  ينظر، محمد   
2019، ص  45، حزيران  العدد  الديمقراطي،  الأوسط  الشرق  مجلة  دولية،  ومنظمات  اتفاقات  من  المريكي 
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    لــكل مــا تقــدم بــدا مناســباً ان تقســم الدراســة الــى محوريــن، المطلــب الأول نناقــش 
فيــه مســارات وقيــود تعــاون الوليــات المتحــدة مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن خــلل 
ــة  ــة الجنائي ــل دود)1) والمحكم ــي تعدي ــي والثان ــون الأمريك ــوص القان ــل نص ــن،الأول تحلي فرعي
ــون  ــن القان ــة والتعــارض بي ــة الثنائي ــات الحصان ــه اتفاق ــاول في ــي فنتن ــب الثان ــا المطل ــة، أم الدولي
الدولــي والداخلــي، مــن خــلل الفــرع الول الــذي نناقــش فيــه مفهــوم اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة 
ومــدى ارتباطهــا بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أمــا الفــرع الثانــي، فنســتعرض فيــه بالبحــث ســمو 
قانــون الحمايــة الأمريكيــة أم نظــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وتعقــب ذلــك كلــه خاتمــة للنتائــج 

والتوصيــات.

المطلب الأول: مسارات وقيود تعاون الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية

تمثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة التــي أقـُـر نظامهــا الأساســي فــي عــام 1998 وصادقــت عليــه 
ــد  ــي مســتدام وجدي ــم نظــام قانون ــس دعائ ــي عــام 2002، خطــوة مهمــة باتجــاه تكري ــة ف 60 دول
ــادئ القانــون الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق  ــة الجنائيــة عــن انتهــاكات مب للمســؤولية الفردي

الإنســان )2). 

رداً علــى إنشــاء المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، أصــدر الكونجــرس الأمريكــي فــي عــام 2002 
ــن أن  ــة م ــريعية الأمريكي ــة التش ــيت المؤسس ــة إذ خش ــة الأمريكي ــاء الخدم ــة أعض ــون حماي قان
ــى  ــن عل ــود الأمريكيي ــاز الجن ــة واحتج ــلطاتها لمضايق ــتخدم س ــن أن تس ــة يمك ــة الجنائي المحكم

)1)  ورد التعديل المسمى بتعديل دود Dodd Amendment لعام 2002 )الذي سنتناوله لحقاً) في القسم 7433 

من قانون أعضاء الخدمة الأمريكية والمقدم من قبل السيناتور “كريستوفر جون دود” (السيناتور في الحزب 
الديمقراطي الأمريكي الذي شغل منصب عضو مجلس الشيوخ الأمريكي للفترة من 1981 إلى 2011) تحت أسم 
Amendment No. 3787 to Amendment No. 3597 حيث تضمن هذا التعديل إمكانية تقديم الوليات 
المتحدة المساعدة للجهود الدولية لتحقيق العدالة وهذا الستثناء يسري على الرعايا الأجانب المتهمين بجرائم 
كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية “إذ يؤسس تعديل دود مَلْجَأ للحكومة الأمريكية من أجل 
تخطي الحظر أو القيود الواردة في قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية،لكن على الرغم من أن هذا حكم دود 
ل يذكر المحكمة الجنائية الدولية في حد ذاته، إل أنه ل يترك أي مجال للشك في سريانه على المحكمة الجنائية 

الدولية .
See, CHRONOLOGY: FROM ‘SIGNATURE SUSPENSION’ TO IMMUNITY 
AGREEMENTS TO DARFUR , United Nations Association of the United States of 
America ,October 23, 2006;
http://www.iccnow.org/documents/FS_AMICC_US_ChronologyOct2006.pdf 

عبد اللطيف حسني، آفاق جديدة للدفاع عن الكرامة النسانية، المحكمة الجنائية الدولية، مجلة فكر ونقد، العدد   (2(

السادس والربعون، شباط 2002، ص 136 وما بعدها.
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ــة. ــية بحت ــباب سياس ــة لأس أراض أجنبي

وبالتالــي حَــدَّ قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة مــن قــدرة الحكومــة الأمريكيــة علــى 
التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي الحــالت التــي تتعــارض فيهــا مــع المصلحــة الوطنيــة.

ومــع ذلــك لــم يكــن الغــرض مــن قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة منــع جميــع صــور 
التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ول ينبغــي تفســيره علــى هــذا النحــو، إذ أن القســم الأخيــر 
مــن قانــون أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة وتحديــداً القســم 7433 الــذي ينــص علــى أنــه ل يوجــد فــي 
قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة مــا يمنــع الوليــات المتحــدة مــن تقديــم المســاعدة للجهــود 
الدوليــة لتحقيــق العدالــة وتحديــداً الرعايــا الأجانــب المتهميــن بالإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب 

والجرائــم ضــد الإنســانية ".

وهــذا مــا يســمى بتعديــل دود Dodd Amendment الــذي ســنتناوله لحقــاً والــذي يؤســس 
ــة  ــواردة فــي قانــون حماي ــود ال ــة مــن أجــل تخطــي الحظــر أو القي ــاً للحكومــة الفيدرالي مــلذاً آمنً

أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة.

الفرع الأول: تحليل نصوص قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية لعام 2002

تنطلــق الغايــة والأســباب الموجبــة لتشــريع القانــون الأمريكــي مــن المخــاوف بشــأن الســلطة 
المحتملــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بملحقــة المواطنيــن الأمريكييــن.

ــة  ــد أم ــول: "ل توج ــام إذ يق ــرة للهتم ــة مثي ــى نقط ــان )1)" إل ــاول خ ــور "ب ــير البروفس يش
أخــرى تخصــص مــوارد مماثلــة فــي مؤسســة دفاعيــة مثــل الوليــات المتحــدة، إذ أن هــذه المــوارد 
ل تنفــق دون ســبب، فالوليــات المتحــدة تخصــص الإنفــاق الدفاعــي كأداة للسياســة الوطنيــة كمــا 

فــي كوســوفو وأفغانســتان والعــراق ")2) .

 مــع التدخــلت العســكرية المســتمرة فــي النزاعــات حــول العالــم قــد تنشــأ حالــة مثــل التحقيــق 
ــات وبصــرف  ــذه التهام ــة به ــوات الأمريكي ــورط الق ــن أن تت ــث يمك ــتان حي ــي أفغانس ــي ف الحال
ــات  ــاع القــرار الأمريكــي مخاوفهــم بشــأن الملحق ــار صن النظــر عــن هــذا الشــاغل الأساســي أث
القضائيــة لحتمــال انتهاكهــا الحــق فــي المحاكمــة مــن قبــل هيئــة محلفيــن وهــو جــزء مــن التعديــل 

أستاذ القانون في كلية الحقوق بجامعة ييل.  (1(

(2) Paul W. Kahn, The International Criminal Court (ICC) – The End of Impunity; Why 

the United States Is SO Opposed,’ December 2003; 
 http://web.uncg.edu/dcl/courses/humanright/paul_kahn.pdf 
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الســادس)1) لدســتور الوليــات المتحــدة)2). 

ــي  ــز ف ــذي يرتك ــي ال ــي الأمريك ــام القضائ ــن النظ ــارض بي ــل تع ــن أن يحص ــي يمك وبالتال
ــة  ــة بشــقيها هيئ ــة الجنائي ــق العدال ــة تطبي ــي عملي ــن ف ــة المحلفي ــى إشــراك نظــام هيئ جوهــره عل
ــة  ــة الجنائي ــام المحكم ــة أم ــام المحاكم ــن نظ ــة وبي ــن جه ــا – م ــة – أو كليهم ــام أو المحاكم الته
ــتعانة  ــة الس ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــن نظ ــة إذ ل يتضم ــق العدال ــوص تحقي ــة، بخص الدولي
بالمحلفيــن فــي نظامــه القضائــي مثلمــا هــو معمــول بــه فــي القانونــي الأنجلوسكســوني كبريطانيــا 

ــة. ــدة الأمريكي ــات المتح والولي

وبالتالــي يمكــن القــول بجديــة الدعــاء أن الخضــوع للمحاكمــة امــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
يقيــد الحقــوق الدســتورية للمواطــن الأمريكــي وهــو مــا ينقلنــا الــى موضــوع آخــر يتعلــق بتعــارض 
ــن الحــق  ــدم تضمي ــن ع ــم م ــى الرغ ــن عل ــدول، لك ــة لل ــن الداخلي ــع القواني ــة م ــات الدولي التفاقي
فــي المحاكمــة مــن قبــل هيئــة المحلفيــن  فــي معاهــدة رومــا، إل أن الوليــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــة)  ــة الأمريكي ــك أعضــاء الخدم ــي ذل ــا ف ــا (بم ــدم حصــول مواطنيه ــة ع ــت بإمكاني ــبق أن قبل س
ــا أو  ــل فرنس ــي دول مث ــم ف ــكاب جرائ ــم بارت ــد اتهامه ــن عن ــة محلفي ــام هيئ ــات أم ــى محاكم عل
اليابــان، حيــث ل يتــم اللجــوء الــى نظــام هيئــات المحلفيــن jury إذ وقعــت الوليــات المتحــدة علــى 
ــة  ــدون هيئ ــي تســمح صراحــة بمحاكمــة مواطنيهــا ب ــدول الت ــد مــن ال معاهــدات تســليم مــع العدي
ــة، خاصــةً  ــي الحكومــة الأمريكي ــار المســئولين ف ــة مقاضــاة كب ــا طرُحــت إمكاني ــن )3)، كم محلفي
ضمــن تعريــف العــدوان الــذي تمــت مراجعتــه مــن قبــل جمعيــة الــدول الأطــراف فــي نظــام رومــا 

الأساســي فــي ذلــك الوقــت)4). 

بالإشــارة إلــى هــذه المخــاوف، شــرعت الوليــات المتحــدة هــذا القانــون المثيــر للجــدل الــذي 
مــرر مــن قبــل الحكومــة ووافــق عليــه الرئيــس جــورج بــوش البــن فــي عــام 2002 بالإضافــة 
ــراد  ــة ضــد الأف ــة القضائي ــة للملحق ــع الطــرق الممكن ــى قطــع جمي ــون عل ــز القان ــذا يرك ــى ه إل

)1)  يقرر التعديل السادس من دستور الوليات المتحدة الأمريكية لعام 1789 - حق المتهم بمحاكمة عادلة – (في 

جميع المحاكمات الجنائية، للمتهم الحق بأن يحاكم محاكمة سريعة وعلنية بواسطة هيئة محلفين غير متحيزة تابعة 
للولية أو المقاطعة التي تكون الجريمة قد ارتكبت فيها، وتكون المقاطعة قد سبق للقانون تحديدها، وله الحق في 
أن يبلغ سبب التهام وطبيعته، وفي أن يواجه الشهود الذين يشهدون ضده، وفي أن تتوفر له التسهيلت القانونية 

الإرغامية لستدعاء شهود لمصلحته، وفي أن يستعين بمحام للدفاع عنه).

(2) American Service-Members’ Protection Act, 22 U.S.C. §7421(7( (2002). 

(3)  Myths and Facts About the International Criminal Court ; 
 https://www.hrw.org/legacy/campaigns/icc/facts.htm 

(4) American Service-Members’ Protection Act, 22 U.S.C. § 7421(8) & (9). 
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الأمريكييــن بمــا فــي ذلــك حظــر التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1)، أو فــرض قيــود علــى 
مشــاركة الوليــات المتحــدة الأمريكيــة فــي بعثــات حفــظ الســلم مــا لــم تمنــح الحصانــة )2)، مــع 

حظــر نقــل الوثائــق والمســتندات إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة)3) .

كمــا تضمــن القانــون أيضــاً حظــراً علــى المســاعدات العســكرية الأمريكيــة للبلــدان التــي هــي 
ــذي  ــد ال ــارة للجــدل – البن ــر النصــوص إث ــا أكث ــة)4) وربم ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم أطــراف ف
يمنــح الرئيــس الأمريكــي ســلطة "اســتخدام جميــع الوســائل الضروريــة والمناســبة للإفــراج عــن 
ــة  ــة الجنائي ــل المحكم ــن قب ــجنه م ــازه أو س ــم احتج ــف ت ــخص متحال ــي أو ش ــخص أمريك أي ش

ــة )5).   الدولي

ــة  ــاص المحكم ــري اختص ــن أن يس ــود يمك ــورات والقي ــذه المحظ ــن ه ــم م ــى الرغ ــن عل لك
ــة  ــة الجنائي ــي المحكم ــا ف ــة طرفً ــت الدول ــن إذا كان ــن الأمريكيي ــى الموظفي ــة عل ــة الدولي الجنائي
الدوليــة إذ سيســمح هــذا بشــكل أساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بملحقــة وإدانــة أفــراد أمريكييــن 

ــل أفغانســتان )6).   ــي دول أخــرى مث ف

يحتــوي القانــون محــل البحــث علــى إســتثناءات عديــدة )7) إذ يتضمــن أحكامًــا يمكــن أن تتجاوز 
بعــض القيــود مثــل عــدم ســريانه علــى المســاعدة التــي تقدمهــا الوليــات المتحــدة للجهــود الدوليــة 

(1) Id., §7423 . 

(2) Id., §7424. 

(3) See, Id., §7425 . 

(4) American Service-Members’ Protection Act, 22 U.S.C., §2007 .
إل أن هذا القسم الغي بموجب القانون العام 110 - 181 - قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2008 
الصادر في 28 كانون الثاني 2008 وفقاً للمادة 1212 (أ) بسبب مضاعفة التعاون العسكري مع الدول الصديقة.

 Public Law 110 - 181 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 , 
section 1212(a)  January 28, 2008 . 

 SEC. 1212. REPEAL OF LIMITATIONS ON MILITARY ASSISTANCE UNDER 
THE AMERICAN SERVICEMEMBERS’ PROTECTION ACT OF 2002 , (a) RE-
PEAL OF LIMITATIONS.—Section 2007 of the American Service members’ Pro-
tection Act of 2002 (22 U.S.C. 7426) is repealed.

(5) See, Id., §7427 . 

)6)  انضمت جمهورية أفغانستان إلى نظام روما الأساسي في 10 شباط 2003. 

(7) Human Rights Watch, U.S. Hague Invasion Act becomes Law, August 3, 2002 ,Avail-
able at:

 https://www.hrw.org/news/2002 / 08 / 03 / us-hague-invasion-act-becomes-law 
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فــي تســليم الأشــخاص (بمــا فــي ذلــك الأشــخاص المتهميــن بالإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب) 
إلــى العدالــة )1).

هــذه "الســتثناءات" تخضــع علــى وجــه الخصــوص إلــى ســلطة تقديريــة يمكــن أن تســتخدمها 
الوليــات المتحــدة لمحاولــة تعزيــز ضغــط إضافــي يســتهدف الــدول التــي تدعــم المحكمــة)2).

يكــرس قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة نتائــج عكســية ليــس بســبب تأثيــره المباشــر 
علــى المفاوضــات المتعلقــة بانضمــام الوليــات المتحــدة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فحســب ولكــن 
أيضــاً لأنــه ســيلحق ضــرراً بالغــاً بأهــداف السياســة القوميــة للوليــات المتحــدة )3)، إذ مــن شــأن 
ذلــك أن يجعــل مصالــح الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة الأمريكيــة رهينتــان بمصيــر علقــات 

الوليــات المتحــدة بالحكومــات التــي تدعــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

تقــوض ســلطات المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بخصــوص متابعــة أعضــاء الخدمــة المريكيــة، 
حيــث أن الوليــات المتحــدة الأمريكيــة تريــد المحافظــة علــى المحكمــة ودورهــا كوســيلة ضغــط 
ــة أعضــاء  ــون حماي ــن قان ــة م ــي الســودان  )4) إذ الغاي ــا حصــل ف ــية ضــد دول أخــرى كم سياس
الخدمــة الأمريكيــة هــو حمايــة القــوات الأمريكيــة وتقويــه هــذه الحمايــة وليــس تقويــض ســلطات 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــكل عــام.

sat- )كمــا شــرعت الوليــات المتحــدة فــي حملــة دوليــة للحصــول علــى "ضمانــات مقبولــة " 

ــة  ــة الأمريكي ــة أعضــاء الخدم ــون حماي ــي قان ــا ف isfactory assurances) تمــت الإشــارة إليه
مــن خــلل الضغــط علــى الــدول الأعضــاء فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لتوقيــع اتفاقيــات عــدم 

التســليم، والتــي يشــار إليهــا بشــكل مختلــف باســم المــادة 98 )5) أو اتفاقيــات الحصانــة الثنائيــة. 

(1) American Service-Members’ Protection Act, §7433 (This provision was not pres-
ent in the original bill but was later added as an amendment and is called the ‘Dodd 

Amendment’) .
ويلحظ أن هذا القسم لم يكن متضمناً في النص الأصلي للقانون ولكن تمت إضافته لحقاً كتعديل ويسمى “تعديل 

دود”.

(2) Human Rights Watch, U.S. Hague Invasion Act becomes Law,Id.

(3) Eric M. Meyer, International Law: The Compatibility of the Rome Statute of the 

International Criminal Court with the U.S. Bilateral Immunity Agreements Included 

in the American Servicemembers Protection Act, Oklahoma Law Review, Volume 

58,Number 1,2005,p.115.

(4) American Bar Association, Section of International Law, Section of Criminal Justice, 
‘Report to the House of Delegates: Recommendation,’ p. 2 . 

 ،1998 تموز   17 في  روما  في  المعتمد  الدولية  الجنائية  للمحكمة  الأساسي  روما  نظام  من   98 المادة  تتناول   (5(
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ــس  ــلطة رئي ــد س ــن أن يقي ــة يمك ــة الأمريكي ــاء الخدم ــة أعض ــون حماي ــكام قان ــض اح أن بع
الوليــات المتحــدة الأمريكيــة كقائــد عــام لأنــه يحــد مــن مشــاركة الوليــات المتحــدة فــى بعــض 
المهــام العســكرية مــع الــدول التــي لــم توقــع اتفاقيــات حصانــة ثنائيــة مــع الوليــات المتحــدة معهــا.   

كمــا أن القيــود المرتبطــة بقانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة تحــد مــن قــدرة الوليــات 
cooperative international ac- ــة ــة التعاوني ــطة الدولي ــي الأنش ــاركة ف ــى المش ــدة عل  المتح

ــس)  ــه (الرئي ــت قناعت ــى، خاصــة إذا كان ــد أعل ــس كقائ ــات الرئي ــد تضعــف صلحي tivities وق
باتجــاه المزيــد مــن العمليــات التــي تســمح للقــوات المســلحة الأمريكيــة بالمشــاركة فيهــا.  

لــذا يشــير الدكتــور "جويــل إنكلنــد" إلــى أن النتقــادات الدوليــة لــم تركــز بالدرجــة الســاس 
ــة الدســتورية التــي يفرضهــا  علــى قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة مــن حيــث المعضل
التشــريع الأمريكــي، بــل علــى محاولــة الوليــات المتحــدة الأمريكيــة لتقويــض اختصــاص المحكمة 

الجنائيــة الدوليــة)1). 

كمــا تعــارض "ليليــان فولهابــر")2) قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة كمؤشــر علــى 
التجــاه نحــو الأحاديــة وعــدم التعــاون مــن قبــل حكومــة الوليــات المتحــدة )3)، إذ تشــير " فولهابر" 
فــي إطــار اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة، فــإن قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة يزيــد مــن 
قــدرة الوليــات المتحــدة علــى إقنــاع الــدول الأخــرى بالتوقيــع علــى اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة، 
 coercive nature of ــة محــل البحــث ــة الأمريكي ــون الحماي ــة القســرية لقان ــن خــلل الطبيع م

التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التسليم وهي تسمح للدول من إبرام اتفاقيات حصانة 
ثنائية، إذ تتطلب اتفاقيات الحصانة الثنائية الأمريكية أن يقوم الطرف الآخر بتسليم أي مواطن أمريكي مستهدف 
من قبل المحكمة الجنائية الدولية للوليات المتحدة بدلً من تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية وتتحمل الوليات 
المتحدة التزامًا متبادلً بذلك  من جانب،ومن جانب آخر يطُرح خلف حول صحة اتفاقيات الحصانة الثنائية مع 
معظم الدول الأوروبية التي تدعي أن المادة 98 تسمح فقط باتفاقيات تقتصر على الأشخاص الذين يتم إرسالهم 

في أعمال رسمية مدنية أو عسكرية). 
Mrinal Verma, THE US AND THE ICC:PROSPECTIVE REVITALISATION OF 
THE Hague Invasion Act UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION,5 Mar 2017; 
 https://papers.ssrn.com/sol3 / papers.cfm?abstract_id=2926463 

(1) Joel F. England, The Response of the United States to the International Criminal 
Court: Rejection, Ratification or Something Else ? Arizona Journal of International 
and Comparative Law, VOL. 18, NO. 3,2001, p.965. 

الأستاذ المشارك في مركز القانون بجامعة جورجتاون.   (2(

(3) Lilian V. Faulhaber, American Servicemembers Protection Act of 2002, Harvard 

Journal on Legislation,Volume 40, (2003) , p. 554. 
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 . (1( American Service members’ Protection Act

لكــن علــى الرغــم مــن النتقــادات الدوليــة والداخليــة لتفاقيــات الحصانــة الثنائيــة إل أن 
ــا  ــام روم ــن نظ ــادة 98 م ــع الم ــا م ــة تمامً ــات متوافق ــذه التفاقي ــد أن ه ــدة تؤك ــات المتح الولي

ــاً. ــل لحق ــنتناوله بالتفصي ــا س ــو م ــي وه الأساس

ــة اتفــاق حصانــة ثنائيــة مــع الوليــات  لغايــة ديســمبر 2004، وقعــت أكثــر مــن تســعين دول
المتحــدة، وبمــا يســاوي أكثــر مــن أربعيــن دولــةً طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي )2).

ــراف  ــى اعت ــدل عل ــة ي ــة الثنائي ــات الحصان ــى اتفاق ــع عل ــرى أن التوقي ــة ت ــة الأمريكي المقارب
الــدول الأطــراف فــي ]المحكمــة الجنائيــة الدوليــة[ بــأن هــذه التفاقيــات (اتفاقيــات المــادة 98) " 
Article 98 Agreements " هــي آليــة مهمــة منصــوص عليهــا فــي معاهــدة المحكمــة الجنائيــة 
الدوليــة وهــذه الآليــة مهمــة ومحــددة لغايــات التعــاون فيمــا يتعلــق بالتنازل عــن الحصانــة والموافقة 
علــى التســليم ممــا يســمح للــدول مــن إبــرام اتفاقيــات حصانــة ثنائيــة، إذ تتطلــب اتفاقيــات الحصانــة 
الثنائيــة الأمريكيــة مثــلً بــأن يقــوم الطــرف الآخــر بتســليم (مواطــن أمريكــي) مســتهدف مــن قبــل 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للوليــات المتحــدة بــدلً مــن تســليمه للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وتتحمــل 

الوليــات المتحــدة التزامًــا متبــادلً بذلــك.

أثبتــت الحملــة الأمريكيــة فــي مجــال إبــرام اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة أنهــا غيــر مثمــرة بســبب 
تدهــور العلقــات مــع الــدول الصديقــة، فعلــى ســبيل المثــال أشــارت المكســيك إلــى أنهــا لــن توقــع 
ــي أصبحــت عرضــة لقطــع المســاعدات المســتخدمة لدعــم إصــلح  ــة وبالتال ــات ثنائي ــى اتفاقي عل
ــن البلديــن،  ــة بي ــات الثنائي ــى تدهــور العلق ــة وجهــود مكافحــة الفســاد ممــا أدى إل ــة الجنائي العدال
ومــن ثــم واجهــت المســاعي الأمريكيــة معوقــات دوليــة وداخليــة فــي إطــار إبــرام اتفاقــات ثنائيــة 
ــف  ــات إذ وص ــذه التفاق ــة به ــة الأمريكي ــاء الخدم ــة أعض ــون حماي ــكام قان ــج أح ــلل دم ــن خ م
"إليــوت إنغــل" (النائــب فــي مجلــس النــواب الأمريكــي) تأثيــر هــذه التفاقيــات الثنائيــة للحصانــة 
علــى الدبلوماســية الأمريكيــة عقــب تصريــح لوزيــرة الخارجيــة" كونداليــزا رايــس" التــي اشــارت 
 we’re cutting off our nose to (إننــا نقطــع أنوفنــا لإغاضــة وجوهنــا) فيــه إلــى المــادة 98
ــل  ــى التدخ ــر إل ــد يضط ــرس ق ــأن الكونغ ــل" ب ــب "أنغ ــى النائ ــث أوص spite our face )3) حي

لتغييــر هــذه السياســة إذا لــم نتمكــن مــن تعديلهــا بــأي طريقــة أخــرى".

(1) Id. 

(2) Eric M. Meyer,op. cit.,p.116. 

(3) Mrinal Verma,Id. 
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فــي النهايــة ومــن أجــل التخفيــف مــن صرامــة قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة تــم 
إزالــة قيــود التمويــل العســكري علــى الــدول الصديقــة التــي صادقــت علــى نظــام رومــا الأساســي، 

ولــم يعــد هــذا الحكــم منصوصــاً عليــه فــي قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة.

الفرع الثاني: الاستثناءات الواردة على قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية "تعديل دود"

ــاه  ــات تج ــة بالثب ــي السياســة الأمريكي ــع ف ــج المتب ــة أتســم النه ــدى الســنوات الماضي ــى م عل
ــت  ــية إذ امتنع ــول رئيس ــة تح ــور نقط ــي دارف ــع ف ــكل الوض ــن ش ــة لك ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
ــس  ــام مجل ــة أم ــة الدولي ــة الجنائي ــى المحكم ــة إل ــى الإحال ــت عل ــن التصوي ــدة ع ــات المتح الولي

ــدة )1). ــم المتح ــي الأم ــي ف ــن الدول الأم

كان المتنــاع عــن التصويــت بمثابــة بصيــص مــن ضــوء فــي ظــلم حالــك تضمــن اعتــراف 
ضمنــي بــأن للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة دور مهــم فــي العدالــة الدوليــة )2).

أعقــب ذلــك حملــة شــاركت فيهــا الوليــات المتحــدة شــجعت الــدول علــى اتبــاع أوامــر توقيــف 
صــادرة مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــن أجــل تســليم المتهميــن للمحكمــة.

إل أن انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2017 غيرت من ديناميكيات السياسة الأمريكية بالكامل 
الخارجية  السياسة  صناعة  في  الفاعِلة  الديناميات  شهدت  الرئاسة  سدّة  إلى  ترامب  وصول  فمع 
القرار وتصاعد حضور بعض  باتخّاذ  للتفرّد  نفسه وبنزعته  الرئيس  مُرتبطة بشخصية  متغيرات 
العوامل المؤثرّة في بناء السياسة الخارجية الأميركية على حساب عوامل أخرى كانت أشدّ حضوراً 

من الناحية التقليدية مع الرؤساء السابقين للوليات المتحدة الأمريكية.

إذ أحــدث الرئيــس ترمــب متغيــرات كبيــرة فــي رؤيــة السياســة الخارجيــة الأميركيــة بطريقــة 
أدت إلــى بعــض الضطرابــات الدوليـّـة خصوصــاً فــي ظــل مســؤولية الوليــات المتحــدة المفترضة 

فــي تحقيــق الســتقرار للنظــام الدولــي كجــزء مــن المجتمــع الدولــي.

(1) Contemporary Practice of the United States Relating to International Law ,United 

States Abstains on Security Council Resolution Authorizing Referral of Darfur 
Atrocities to International Criminal Court, The American Journal of International 
Law Vol. 99, No. 3 (Jul., 2005), pp. 691 - 693.

تبنى مجلس الأمن الدولي قرار بمقترح فرنسي يقضي بإحالة مرتكبي التجاوزات بإقليم دارفور غربي السودان   (2(

إلى المحكمة الجنائية الدولية في لهاي، وجاء المتناع الأمريكي عن الإدلء بصوتها على مشروع القرار بعد 
حصول الوليات المتحدة الأمريكية على تنازلت تمنع بموجبها مقاضاة أميركيين مشاركين في عمليات الأمم 

المتحدة في السودان. 
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ــة، ول  ــز الهتمــام فــي النظــم الإقليمي ــى تركي مــن جهــة أخــرى ل يطــرح ترمــب العــودة إل
فــي التحديــات الدوليــة، بــل يطــرح نظــرةً انعزاليــةً، قوميــةً باعتبارهــا العــلج الناجــع لمشــكلت 

ــة )1). ــة والأمني ــة وتحدياتهــا القتصادي ــات المتحــدة الأمريكي الولي

بالنظــر إلــى السياســات المتطرفــة التــي انتهجهــا الرئيــس ترامــب ومعارضتــه العامــة للقانــون 
الدولــي، فــإن قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة لــم يعــد قانونــاً مســتبعد النفــاذ أو التطبيــق 

بمــا يمكــن تناســيه ضمــن الســياقات السياســية الأمريكيــة.

ــرة  ــرت الدائ ــتان اعتب ــة أفغانس ــي قضي ــات ف ــة للمحاكم ــة الدولي ــة الجنائي ــدء المحكم ــع ب فم
التمهيديــة للمحكمــة أن الأدلــة كافيــة لإحتمــال فعلــي بمحاكمــة جنــود أمريكييــن علــى الجرائــم التــي 
ارتكبوهــا فــي أفغانســتان، وبالتالــي ســيكون هــذا الإجــراء القانونــي للمحكمــة الجنائيــة دافعًــا كافيـًـا 
للرئيــس ترامــب مــن اســتخدام القســم 7427 مــن قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة لعــام 
2002 الــذي يجيــز اســتخدام القــوة (ســلطة) لتحريــر أعضــاء القــوات المســلحة للوليــات المتحــدة 
وبعــض الأفــراد الآخريــن الذيــن تــم احتجازهــم مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، حتــى لــو كان 

ذلــك يعنــي انتهــاك القانــون الدولــي ومعاهــدات حلــف الناتــو .

الأهم من ذلك، استنتج الكونغرس الأمريكي ما يلي:

ــي . 1 ــا الأساس ــام روم ــب نظ ــة بموج ــة الدولي ــة الجنائي ــام المحكم ــم أم ــي يحاك أي أمريك
ــة  ــب وثيق ــن بموج ــع الأمريكيي ــا جمي ــع به ــي يتمت ــة الت ــة الإجرائي ــن الحماي ــيحُرم م س
حقــوق الوليــات المتحــدة (التعديــلت العشــرة الأولــى لدســتور الوليــات المتحــدة)، مثــل 

ــن )2). ــة محلفي ــي المحاكمــة أمــام هيئ الحــق ف

ــأىً عَــنْ كُلِّ ملحقــة قضائيــة . 2 يجــب أن يكــون أعضــاء القــوات المســلحة الأمريكيــة بمَِنْ
مــن قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة خاصــة عندمــا يتــم تمركزهــم أو أنتشــارهم فــي جميــع 

أنحــاء العالــم لحمايــة المصالــح الوطنيــة الحيويــة للوليــات المتحــدة.

ــل ذهــب  ــة، ب ــة الدولي ــة الجنائي ــع المحكم ــي، حظــر الكونغــرس بعــض التفاعــلت م وبالتال
إلــى حــد تفويــض الرئيــس "باســتخدام الوســائل اللزمــة والملئمــة لإطــلق ســراح أي شــخص 

ــة. ــة المريكي ــة اعضــاء الخدم ــون حماي ــي قان موصــوف ف

محمد عباس محسن، أي دور للقانون الدولي في ظل إدارة الرئيس ترامب، مصدر سابق.   (1(

(2) CHARLIE DUNLAP, J.D., Why the case against the International Criminal Court 
(ICC) is the stronger one,Lawfire,5 DECEMBER 2019;

 https://sites.duke.edu/lawfire/2019 / 12 / 05 / why-the-case-against-the-international-
criminal-court-icc-is-the-stronger-one/ 
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يشــير "كيــل أيرلنــدا" و"جوليــان بافــا")1) إلــى أن القســم الأخيــر مــن قانــون حمايــة اعضــاء 
الخدمــة المريكيــة ]المعــروف باســم "تعديــل دود"[ أنــه ل يوجــد شــيء فــي هــذا القانــون "يحظــر 
علــى الوليــات المتحــدة تقديــم المســاعدة للجهــود الدوليــة لتقديــم العدالــة وتحديــداً الرعايــا الأجانــب 

المتهميــن بارتــكاب جرائــم الإبــادة الجماعيــة وجرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية ")2).

لذا يعد تعديل دود هو الستثناء الأساسي الذي استندت إليه الوليات المتحدة للمساعدة في جهود 
التحقيق التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية بشكل مباشر إذ يعمل تعديل دود على أساس كل حالة 
على حدة، فلكل طلب تقدمه المحكمة الجنائية الدولية للحصول على معلومات تقع تحت صلحية 
الوليات المتحدة يتم اللجوء الى تقديم طلب من المحكمة إلى سفارة الوليات المتحدة في لهاي 
ثم ترسل السفارة الأمريكية هذه الطلبات إلى وزارة الخارجية بواشنطن حيث يتم مراجعتها داخليا 

وضمن عملية مشتركة بين الوكالت الأمركية المتخصصة )3).

ــة  ــة ذات الصل ــوكالت الأمركي ــى ال ــة عل ــم تعميمــه بمذكــرة داخلي يرُســل طلــب نموذجــي يت
ــة، وعلــى الرغــم مــن  ممــا يتيــح فرصــة للعتــراض علــى مشــاركة المعلومــات الخاصــة بالحال
ــة  ــة الجنائي ــع المحكم ــدة م ــات المتح ــاون الولي ــج يســمح بتع ــذا النه ــة النطــاق، إل أن ه محدودي

ــا.  ــى مــدى تعاونه ــاظ بالســيطرة عل ــات المتحــدة بالحتف ــا للولي ــا يســمح أيضً ــة، كم الدولي

توجد ثلث صور للحماية الممنوحة بموجب قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية 

ــى  ــر إل ــا الآخ ــي كل منهم ــليم مواطن ــدم تس ــى ع ــان عل ــق الطرف ــد يتف ــى: ق ــورة الأول الص
ــة. ــة الثنائي ــاق الحصان ــب اتف ــر)4)، بموج ــرف الآخ ــة الط ــة دون موافق ــة الدولي ــة الجنائي المحكم

الصورة الثانية: اتفاق بالتزام الدولة الثانية عدم تسليم أعضاء الخدمة المريكية إلى المحكمة 
الجنائية الدولية، دون التزام الوليات المتحدة المريكية بعدم تسليم موطني الدولة الخرى )5). 

من كلية الحقوق بجامعة ستانفورد.  (1(

(2) Julian Bava & Kiel Ireland, The American Service-Members’ Protection Act: 
Pathways to and Constraints on U.S. Cooperation with the International Criminal 
Court, 12 EYES ON THE ICC 1, 5–6 (2016–2017) ,p.3 . 

(3) Aida Ashouri , Caleb Bowers , and Cherrie Warden ,AN OVERVIEW OF THE 
USE OF DIGITAL EVIDENCE IN INTERNATIONAL CRIMINAL COURTS 
,SALZBURG WORKSHOP ON CYBERINVESTIGATIONS, October 2013 ,p.7. 

(4) D. Murphy, Contemporary Practice of the United States Relating to International 
Law: U.S. Bilateral Agreements Relating to ICC,  American Journal of International 
Law,Volume 97 , 2003,p.201. 

(5) Id. 
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الصــورة الثالثــة مــن اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة: اتفــاق بالتــزام عــدم التعــاون مــع جهــود دولــة 
ثالثــة لتســليم مواطنــي الــدول أطــراف اتفــاق الحصانــة الثنائيــة إلــى ]المحكمــة الجنائيــة الدوليــة[)1).

ــام  ــزًا أم ــل حاج ــة يمث ــة الأمريكي ــاء الخدم ــة أعض ــون حماي ــرة أن قان ــن فك ــم م ــى الرغ عل
ــة الدوليــة ويصطــدم بعواقــب سياســية مســتدامة،  تعــاون الوليــات المتحــدة مــع المحكمــة الجنائي
إل أن فكــرة التعــاون القانونــي بيــن الوليــات المتحــدة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة تبيــن إمكانيــة 
ــريعي  ــخ التش ــرض والتاري ــص والغ ــر الن ــن إذ يظُه ــن الطرفي ــة بي ــة جوهري ــى علق ــه إل ترجمت
لتعديــل دود فــي الوليــات المتحــدة أشــكالً مهمــة مــن التعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة - 
مثــل توفيــر المــوارد البشــرية العاملــة، وتبــادل المعلومــات اللوجســتية، وحمايــة الشــهود- فــي ظــل 

ظــروف معينــة.

إن قابليــة التطبيــق التشــريعي وفــق اســتثناء تعديــل Dodd علــى قيــود التعــاون الــواردة فــي 
قانــون حمايــة الخدمــة الأمريكيــة محــدود، إذ إنــه ل يجعــل بقيــة نصــوص قانــون حمايــة الخدمــة 

الأمريكيــة معطلــةً، أو ل يحظــر جميــع أشــكال المســاعدة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

يؤســس تعديــل دود Dodd Amendment مســوغ تشــريعي يســمح للحكومــة الفيدراليــة مــن 
تخطــي قيــود التعــاون الــوارد فــي قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة )2) إذ كان مــن واجــب 
الوليــات المتحــدة تقديــم مســاعدة دوليــة " أو إذا كان مــن واجبهــا تقديــم مســاعدة لـــتحقيق "جهــود 

دولية" 

يجب على الوليات المتحدة أن "تقدم مساعدة دولية ".. 1

يجب تقديم المساعدة لـتحقيق "جهود دولية".. 2

يجب أن تهدف هذه الجهود الدولية إلى "تقديم بعض الأفراد إلى العدالة.. 3

الهدف من الجهود الدولية يجب أن يكون منصباً وموجهاً ضد "مواطن أجنبي.. 4

 يجب أن يتُهم المواطن الأجنبي بـجرائم "إبادة جماعية أو حرب أو ضد الإنسانية".. 5

وبالتالــي فــإن تعديــل دود Dodd Amendment يضمــن عــدم دعــم الحكومــة لقضايــا معينــة 
ل تنــال قبــول الكونغــرس ودعمــه - علــى ســبيل المثــال، وقــوع ملحقــات قضائيــة ضــد مواطنــي 

الوليــات المتحــدة.

(1) Id. 

(2) Julian Bava & Kiel Ireland, op. cit.  
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ــأن  ــول ب ــا الق ــل دود يمكنن ــة وتعدي ــة الأمريكي ــة أعضــاء الخدم ــون حماي ــل قان ــد تحلي      بع
ــاً. ــة آنف ــة أعضــاء الخدم ــون حماي ــي قان ــوارد ف ــن الحظــر ال ــر م ــق بشــكل كبي ــل دود يضي تعدي

 المطلب الثاني: اتفاق الحصانة الثنائية والتعارض بين القانون الدولي والداخلي 

   بــادئ الأمــر أشــار الكونغــرس الأمريكــي فــي قانــون العتمــادات الموحــدة لعــام 2000إلــى 
ــم  ــة لدع ــات مالي ــح تخصيص ــر من ــلل حظ ــن خ ــة، م ــة الدولي ــة الجنائي ــي المحكم ــه ف ــدم ثقت ع
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلــى أن تصبــح الوليــات المتحــدة طرفـًـا فــي المحكمــة تبعــه لحقــاً بعــد 
ثــلث ســنوات توقيــع الرئيــس الأمريكــي جــورج بــوش البــن علــى قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة 
الأمريكيــة لعــام 2002 كــرد فعــل علــى مخــاوف واحتمــالت أن تمــارس المحكمــة الجنائيــة الدولية 
ــا  ــم تكــن الوليــات المتحــدة طرفً ــو ل الوليــة القضائيــة علــى مواطنــي الوليــات المتحــدة حتــى ل
فــي المحكمــة ولحقــه فيمــا بعــد صــدور تعديــل دود الــذي تــم تكييفــه كاســتثناءٍ واضــح للعديــد مــن 
ــد  ــة لكــن الســؤال الأساســي عن ــة أفــراد الخدمــة الأمريكي ــواردة فــي قانــون حماي المحظــورات ال
هــذه الجزئيــة المرتبطــة باتفاقيــات الحصانــة الثنائيــة، هــل تلتــزم الــدول أطــراف اتفــاق الحصانــة 
ــى نظــام  ــي/ أو مصادقتهــا عل ــاق رغــم عضويتهــا ف ــي هــذا التف ــواردة ف ــة باللتزامــات ال الثنائي

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟

هــو: إذا أبرمــت دولــة مــا اتفــاق حصانــة ثنائيــة مــع الوليــات المتحــدة، هــل يمكنهــا الوفــاء 
باللتزامــات الــواردة فــي هــذا التفــاق بينمــا هــي طــرف فــي نظــام رومــا الأساســي؟

لذا سنجيب عن هذه التساؤل من خلل فرعين على الشكل الآتي:

الأول: مناقشة أحكام اتفاقات الحصانة الثنائية فيما يرتبط بنظام روما الأساسي.

ــة  ــون حماي ــمو لقان ــن س ــدث ع ــل نتح ــة، ه ــذه الجزئي ــد ه ــم عن ــاؤل مه ــة تس ــي: مناقش الثان
ــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة؟ أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة أم أولوي

 الفرع الأول: اتفاقات الحصانة الثنائية والمحكمة الجنائية الدولية  

وفقاً لتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 التي تحدد حقوق وواجبات الدول الموقعة أو 
المادة (18) من اتفاقية فيينا، التي تنص على (تلتزم  الأطراف في المعاهدات الدولية)1)، وتحديداً 

الدولة بالمتناع عن الأعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك:

إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق، أو القبول، أو أ. 
الموافقة، إلى أن تظهر بوضوح نيتها في أل تصبح طرفاً في المعاهدة، أو

 Edward T. Swaine, Unsigning, The Stanford Law Review, Vol. 55,May 2003,p.2066.  (1(
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إذا كانــت قــد عبــرت عــن رضاهــا اللتــزام بالمعاهــدة حتــى دخولهــا حيــز التنفيــذ علــى ب. 
أل يتأخــر هــذا التنفيــذ بغيــر مبــرر). 

    ومــن أجــل تحديــد مــا إذا كان القســم (ثانيــاً) مــن المــادة (98) مــن نظــام رومــا الأساســي 
تنبــه لتفاقــات الحصانــة الثنائيــة فمــن الضــروري أولً فهــم تأثيــر اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة علــى 
محــاولت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ممارســة الوليــة القضائيــة أو اختصاصاتهــا علــى المشــتبه 
ــة الثنائيــة سيســاعدنا فــي توضيــح  بهــم، إن التحليــل الدقيــق للأحــكام الرئيســية لتفاقــات الحصان

كيفيــة تأثيــر هــذه التفاقــات علــى ممارســة اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

تســري اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة علــى الأشــخاص المشــار إليهــم فــي وهــم مــن المســؤولين 
الحكومييــن الحالييــن أو الســابقين، أو الموظفيــن (بمــا فــي ذلــك المقاوليــن)، أو الأفــراد العســكريين 

أو رعايــا الدولــة الطــرف فــي التفــاق )1).

ــز بقــدر كبيــر مــن النقــد المحيــط بهــذه التفاقيــات الثنائيــة حــول الســتخدام   يتــم التركي
الواســع لمفهــوم الشــخص، كمــا يزعــم معارضــو اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة بحســب وجهــة نظــر 
ــوا يقصــدون أن تشــمل  البروفســورة " شــيمين كيتنــر")2) أن واضعــي نظــام رومــا الأساســي كان
ــة فقــط  ــوا مشــمولين بصــورة تقليدي ــن كان المــادة (98 / 2) مــن النظــام الأســاس الأشــخاص الذي
بموجــب اتفاقيــات وضــع القــوات الأجنبيــة Status of Forces Agreements )3)، وبالتالــي 
ســيكون لهــذا الــرأي تأثيــر أساســي علــى قصــر نطــاق المــادة (98 / 2) علــى الأفــراد العســكريين 

فحســب)4).

تدعــي الوليــات المتحــدة أن (الفقــرة ثانيــاً) مــن المــادة 98 مــن نظــام رومــا الأساســي تتضمــن 
 bilateral immunity agreements العتــراف بفكــرة تنظيــم اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة
ــب  ــث يتطل ــم، حي ــا بخصــوص تســليم مته ــة أن توجــه طلب ــه (يجــوز للمحكم ــررت بأن ــا ق )5)لأنه

 D. Murphy, Contemporary Practice of the United States, op. cit., p. 201.  (1(

أستاذة القانون الدولي في كلية القانون بجامعة سان فرانسيسكو.  (2(

(3) Chimene Keitner, Crafting the International Criminal Court: Trials and Tribulations 

in Article 98(2), UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs, Vol. 6, p. 
215, 2001, p.238. 

تستد رؤية “إريك مايرز” إلى ان اتفاقيات وضع القوات الأجنبية تهدف إلى حماية وتغطية الأشخاص الذين يتم   (4(

إرسالهم رسمياً من قبل الدولة المرسلة إلى دولة أخرى )المضيفة)، والتي تقتصر عادة على الأفراد العسكريين 
أو أفراد الدعم.

Eric M. Meyer,op. cit.,p.123. 

(5) U.S. Department of State, Fact Sheet: The International Criminal Court , ,Bureau of 
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مــن الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب، أن تتصــرف علــى نحــو ل يتفــق مــع التزاماتهــا بموجــب اتفــاق 
دولــي مــع دولــة أخــرى، تقتضــي هــذه اللتزامــات موافقــة الدولــة الأخــرى كشــرط لتقديــم شــخص 
تابــع لتلــك الدولــة إلــى المحكمــة، مــا لــم يكــن بوســع المحكمــة أن تحصــل أولً علــى تعــاون الدولــة 

الأخــرى لإعطــاء موافقتهــا علــى التســليم).

يشــير البروفســور " ديفيــد جــون شــيفر")1) إلــى هــذا الحتمــال فــي مناقشــته للضمانــات التــي 
ــات المتحــدة  ــات المتحــدة إذ يمكــن للولي ــة للولي ــة الدولي توفرهــا اختصاصــات المحكمــة الجنائي
التفــاوض علــى اتفاقــات ثنائيــة أو متعــددة الأطــراف لحمايــة أي مواطــن أمريكــي مــن تســليمه أمــام 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.

ــة  ــات الحصان ــى اتفاق ــة عل ــدان معين ــة بل ــن موافق ــتفيد م ــدة أن تس ــات المتح ــن للولي ويمك
ــة  ــات المتحــدة الواســع النطــاق مــع المحكمــة خــلل وضعهــا كدول كشــرط مســبق لتعــاون الولي
ليســت طــرف فــي النظــام الأســاس وفــي نهايــة المطــاف مــن المحتمــل ان يــؤدي ذلــك إلــى تصديــق 

ــة )2). ــة الدولي ــى النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائي ــات المتحــدة عل الولي

مــن جانــب آخــر يزعُــم منتقــدو أو معارضــو اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة أن الوليــات المتحــدة 
تســعى إمــا إلــى وضــع مواطنيهــا خــارج نطــاق اختصــاص القانــون الدولــي أو محاولــة تقويــض 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )3).

ــة  ــة واضح ــة الدولي ــة الجنائي ــاص المحكم ــأن اختص ــدة بش ــات المتح ــاوف الولي ــت مخ كان
ــا لأن  ــة به ــة المتعلق ــا الأساســي والقواعــد الإجرائي ــة خــلل المفاوضــات حــول نظــام روم للغاي
أحــكام المــادة (98) والموســومة بــــالتعاون فيمــا يتعلــق بالتنــازل عــن الحصانــة والموافقــة علــى 
التســليم، تتضمــن حالتيــن مــن الممكــن أن يتعــارض التنــازل عــن الحصانــة والموافقــة على التســليم 

Political-Military Affairs, Washington, DC ,August 2, 2002; 
 https://2001 - 2009.state.gov/t/pm/rls/fs/23426.htm

أستاذ كلية الحقوق بجامعة نورث وسترن.  (1(

(2) David J. Scheffer, Staying the Course with the International Criminal Court, Cornell 
International Law Journal: Vol. 35 : No. 1 , (2001),p.90. 

(3) Amnesty International, International Criminal Court: US Efforts to Obtain Impunity 

for Genocide, Crimes Against Humanity and War Crimes, (Sept. 2, 2002);
 https://www.amnesty.org/download/Documents/120000 / ior400252002en.pdf 
 Human Rights Watch, United States Efforts to Undermine the International Criminal 

Court: L egal Analysis of Impunity Agreements;
 http://www.hrw.org/campaigns/icc/docs/art98analysis.htm 
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مــع التزامــات الــدول بموجــب القانــون الدولــي: 

أول- بموجــب المــادة (98 / 1) (ل يجــوز للمحكمــة أن توجــه طلــب تقديــم أو مســاعدة يقتضــي 
مــن الدولــة الموجــه إليهــا الطلــب أن تتصــرف علــى نحــو يتنافــى مــع التزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولــي فيمــا يتعلــق بحصانــات الدولــة أو الحصانــة الدبلوماســية لشــخص أو ممتلــكات تابعــة لدولــة 
ثالثــة مــا لــم تســتطع المحكمــة أن تحصــل أولً علــى تعــاون تلــك الدولــة الثالثــة مــن أجــل التنــازل 

عــن الحصانــة). 

ــلق  ــة النط ــي نقط ــة، وه ــة الثاني ــن الحال ــي تتضم ــادة 98 الت ــن الم ــا) م ــرة ثاني ــا (الفق أم
للجــدل الحالــي المحيــط باتفاقيــات الحصانــة الثنائيــة المذكــورة فــي قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة 

ــة.    الأمريكي

بمــا يتوافــق مــع التفســير الأمريكــي للمــادة (98) مــن نظــام رومــا الأساســي يتوخــى قانــون 
حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة إبــرام اتفاقــات مــن شــأنها إعفــاء الموظفيــن الأمريكييــن 
ــا  ــة أيضً ــة الأمريكي ــة أعضــاء الخدم ــون حماي ــا يحظــر قان ــة )1) كم ــة الجنائي ــة المحكم ــن ولي م
علــى المحاكــم والــوكالت والكيانــات أو أي وليــة أو حكومــة محليــة أمريكيــة مــن التعــاون مــع 
المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )2) الأهــم مــن ذلــك يحظــر قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة 
تقديــم المســاعدة العســكرية الأمريكيــة إلــى الــدول التــي هــي أطــراف فــي نظــام رومــا الأساســي، 

ــة اســتثناءات لهــذا الحكــم:  ــاك ثلث ومــع ذلــك، هن

ــي . 1 ــاوَز" الحظــر إذا كان ف ــل "يتجََ ــة أن يهْمَ ــات المتحــدة الأمريكي ــس الولي ــن لرئي يمك
ــة )3)؛ ــك مصلحــة قومي ذل

ل يســري الحظــر إذا كانــت الدولــة عضــوًا فــي حلــف الناتــو أو حليفـًـا رئيســياً مــن خــارج . 2
حلــف الناتــو (بمــا فــي ذلــك أســتراليا ومصــر وإســرائيل واليابــان والأردن والأرجنتيــن 

وجمهوريــة كوريــا الجنوبيــة ونيوزيلنــدا)، أو تايــوان )4)،

ــات المتحــدة عمــل . 3 ــا مــع الولي ــة أبرمــت اتفاق ــى دول ل يســري هــذا الحظــر أيضــاً عل
بالمــادة (98) مــن نظــام رومــا الأساســي والــذي يمنــع ]المحكمــة الجنائيــة الدوليــة[ مــن 
ــذا  ــي ه ــن ف ــاً والمتواجدي ــن[ قضائي ــن ]الأمريكيي ــة الموظفي ــي ملحق ــا ف ــي قدم المض

(1) American Service-Members’ Protection Act, 22 U.S.C. § 2007 (2002). 

(2) Id. § 2007 . 

(3) Id. § 2007 (b).   

(4) Id. § 2007(d). 
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ــد)1). البل

أدرج القائمــون علــى صياغــة نظــام رومــا الأساســي وتحديــداً المــادة (98) لمعالجــة العلقــة 
ــا  ــزم به ــد تلت ــات ق ــة وأي التزام ــة الدولي ــة الجنائي ــاه المحكم ــة الطــرف تج ــات الدول ــن التزام بي
الــدول بموجــب معاهــدات أخــرى، مثــل معاهــدات تســليم المجرميــن أو اتفاقيــات وضــع أو مركــز 
القــوات )Status of Forces Agreements(2، إذ اعتــرف واضعــو نظــام رومــا الأساســي بــأن 
العديــد مــن الــدول لديهــا بالفعــل مثــل هــذه التفاقــات المعمــول بهــا ول تريــد أن يتعــارض نظــام 

رومــا الأساســي مــع هــذه التفاقــات. 

مفهــوم الشــخص person الــوارد فــي اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة بمعنــاه الواســع يمُكــن مــن 
شــمول وإعفــاء مجموعــة واســعة مــن الأفــراد مــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة الدوليــة )3).

ــراد  ــن اســتثناء الأف ــي يمك ــد الأجنب ــي البل ــن ف ــراد العســكريين المتواجدي ــى الأف ــة إل بالإضاف
العســكريين الســابقين مــن الوليــة القضائيــة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بموجــب اتفاقــات الحصانــة 
الثنائيــة حتــى لــو كانــوا متواجديــن فــي تلــك الدولــة لأســباب غيــر عســكرية أو لأســباب شــخصية 

أخــرى.

ــي  ــوارد ف ــأن الســتثناء ال ــون ب ــن يجادل ــة الذي ــة الثنائي ــات الحصان بالنســبة لمعارضــي اتفاق
المــادة (98 / 2) مــن النظــام الساســي ل يشــمل ســوى معاهــدات تســليم المجرميــن أو اتفاقيــات 
وضــع القــوات الإ أن اســتخدام الوليــات المتحــدة لمصطلــح الأشــخاص ينتــج عنــه اســتثناء أوســع 

مــن الــذي قصــده واضعــو المــادة (98).

ــة  ــات الحصان ــن لتفاق ــن المنتقدي ــن بي ــي م ــاد الأوروب ــه الخصــوص، كان التح ــى وج وعل
الثنائيــة والســتخدام الواســع لمفهــوم الأشــخاص)4) وتعتمــد وجهــة النظــر الأوربيــة أن الدخــول فــي 
اتفاقيــات مــع الوليــات المتحــدة بصيغتهــا الحاليــة لــن يكــون متســقاً مــع التزامــات الــدول الأطــراف 
فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فيمــا يتعلــق بالنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة وقــد تكــون 
غيــر متوائمــة مــع التفاقيــات الدوليــة الأخــرى التــي تكــون الــدول فــي المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 
ــن  ــات الأشــخاص الموجودي ــذه التفاق ــي أن تغطــي ه ــس الأورب ــراح المجل ــع اقت ــا م ــا فيه أطرافً

(1) Id. § 2007(c). 

هذه التفاقيات معاهدة تحكم الوضع القانوني لأفراد القوات المسلحة بين بلد مضيف )الدولة المستقبلة) ودولة   (2(

أجنبية )الدولة المرسلة) نتيجة تمركز قواتها العسكرية في ذلك البلد بموجب اتفاقية بين الطرفين. 

(3) ibid.

(4) General Affairs and External Relations, COUNCIL OF THE EUR. UNION, 2450th 

Sess., Doc. No. 12516 / 02 (Sept. 30, 2002). 
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فقــط فــي إقليــم الدولــة لــذا عنــد هــذه الجزئيــة وبعــد قــرار التحقيــق البتدائــي فــي تــورط الوليــات 
ــوم  ــيناتور ت ــو والس ــو روبي ــي مارك ــناتور الأمريك ــل الس ــتان أرس ــي أفغانس ــم ف ــدة بجرائ المتح
كوم،وتيــد كــروز، رســالة فــي شــهر مــارس/آذار 2020 إلــى الرئيــس دونالــد ترامــب يحثــون فيــه 
ــة أعضــاء الخدمــة  ــع الإجــراءات المتاحــة والملئمــة لحماي ــى "اتخــاذ جمي ــة عل الإدارة الأمريكي
الأمريكيــة مــن ملحقــة المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بعــد مــا وصفــوه بالقــرار المضلــل الــذي يفــوض 

بإجــراء تحقيــق فــي تــورط الوليــات المتحــدة بجرائــم فــي أفغانســتان".

ــة  ــة الجنائي ــه المحكم ــذي أصدرت ــرار ال ــق بالق ــا يتعل ــب فيم ــص الرســالة)1) نكت ــي ن وجــاء ف
الدوليــة مؤخــرًا بالســماح بإجــراء تحقيــق فــي جرائــم حــرب مزعومــة متعلقــة بأفغانســتان بمــا فــي 

ذلــك الدعــاءات ضــد أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة.

ــاء  ــاة أعض ــة مقاض ــق ومحاول ــراء تحقي ــماح بإج ــة بالس ــة الدولي ــة الجنائي ــرار المحكم إن ق
الخدمــة الأمريكيــة فــي محكمــة دوليــة رفضــت الوليــات المتحــدة النضمــام إليهــا رســمياً هــو أمــر 

غيــر مقبــول وإهانــة واضحــة لســيادة الوليــات المتحــدة.

ــى  ــم إل ــي العال ــع ف ــي الفظائ ــم أســوأ مرتكب ــة بهــدف تقدي ــة الدولي ــم إنشــاء المحكمــة الجنائي ت
ــة مــن  ــم ضــد الإنســانية وإن أي محاول ــم الحــرب والجرائ ــة وجرائ ــادة الجماعي ــل الإب ــة مث العدال
قبــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة للتحقيــق ومقاضــاة أفــراد مــن الوليــات المتحــدة الذيــن كانــوا فــي 
أفغانســتان مــن أجــل هزيمــة تنظيــم القاعــدة والتأكــد مــن أن أفغانســتان لــم تكــن مــلذا للإرهــاب 

الدولــي هــي اســتهزاء بالعدالــة.

ــك  ــي ذل ــا ف ــي بم ــا الأساس ــام روم ــي نظ ــو ف ــب أي عض ــم يطل ــه ل ــة أن ــم ملحظ ــن المه م
أفغانســتان إجــراء هــذا التحقيــق لســوء الحــظ يقــود هــذا الجهــد مــدع عــام فــي المحكمــة الجنائيــة 
politi-  الدوليــة أقــل اهتمامًــا بإقامــة عدالــة دوليــة ذات معنــى وأكثــر اهتمامًــا بتســييس المحكمــة.

 cizing the court

الفرع الثاني: سمو قانون الحماية الأمريكية أم نظام المحكمة الجنائية الدولية 

إن التداخــل ضمــن إطــار العلقــات الدوليــة وتوســع نطاقــه أدى إلــى تطــور القانــون الدولــي 
ــم  ــك التــي كانــت تعــد مــن صمي ــه تشــمل تل المعاصــر بشــكل أضحــت معــه قواعــده وموضوعات
الســيادة او الختصــاص الداخلــي للدولــة  لذلــك فــإن مســألة الرتبــاط والعلقــة بيــن القانــون الدولــي 
والقانــون الوطنــي "الداخلــي" تثيــر حزمــة مــن  الإشــكالت القانونيــة هــل القانــون الدولــي أســمى 
أم أدنــى مرتبــة مــن القانــون الوطنــي  وبالمقابــل هــل يتــم التعاطــي والتعامــل مــع القانــون الوطنــي 

(1) Marco Rubio Urges White House to Protect American Service Members From ICC 

Prosecution , FLORIDA DAILY , 03.16.2020. 
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ــوش  ــورج ب ــس ج ــرح الرئي ــي )1) ص ــون الدول ــة القان ــل منظوم ــة داخ ــذات الطريق ــي" ب "الداخل
الأبــن فــي بيــان أدلــى بــه خــلل الحملــة النتخابيــة لعــام 2004 أن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة هيئــة 
مقرهــا لهــاي إذ القضــاة غيــر خاضعيــن للمســاءلة ويمكــن للمدعيــن العاميــن ملحقــة قواتنــا أو 
دبلوماســيينا قضائيــاً ")2) بموجــب قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة الــذي يخُــول الرئيــس 
"اســتخدام أي وســيلة ضروريــة" لإطــلق ســراح أي شــخص )3) محتجــز أو مســجون مــن قبــل أو 
نيابــة عــن أو بنــاء علــى طلــب المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي المقــام الأول،وبالتالــي هــذا القانــون 

كاذن وتخويــل بغــزو هولنــدا)4).

ــة  ــن الداخلي ــد القواني ــى صعي ــريعية عل ــابقة تش ــوة س ــذه الخط ــح أن ه ــن الواض ــدو م ــذا يب ل
ــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك وتضــع ضوابــط للتحقــق مــن تصرفــات المدعــي  ــدول إذ تمضــي إل لل
العــام وتمنــح الــدول القــدرة علــى ملحقــة المتهميــن الذيــن يشــتبه فــي ارتكابهــم جرائــم دوليــة فــي 

ــة. ــة المحلي ــة والقضائي ــا القانوني أنظمته

ــلطة  ــدول س ــح ال ــلل من ــن خ ــاً م ــي دوراً مهم ــا الأساس ــام روم ــن نظ ــادة 17 م ــب الم تلع
ــا.  ــري تحقيقاته ــا تج ــة بأنه ــا بالقضي ــن إبلغه ــد م ــهر واح ــون ش ــي غض ــلن ف الإع

ــة أعضــاء  ــون حماي ــة إل أن قان ــلطة المحكم ــى س ــود عل ــذه القي ــود ه ــن وج ــم م ــى الرغ عل
ــام نــاش")5) يمكــن فهــم السياســة  ــد يــرى النــور، وبالتالــي وكمــا يــرى "ولي ــة ق الخدمــة الأمريكي

د. حامد سلطان، د. عائشة راتب، و د. صلح الدين عامر، القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، مصر،   (1(

القاهرة 1977، ص 23. 

(2) President George W. Bush, Statement made during 2004 election Campaign; referred 

to in J. Bravin,
 ‘US Warms to Hague Tribunal: New Stance Reflects Desire to Use Court to Prosecute 

Darfur Crimes,’
 Global Policy Forum, June 14, 2006;
 https://www.globalpolicy.org/component/content/article/164 / 28552.html 

(3)  American Service members’ Protection Act , §7427.
الأفراد المدرجون في هذه الحماية هم الأشخاص المتحالفين والذين تم سجنهم بسبب إجراءات رسمية تم اتخاذها 

أثناء كون الفرد شخصًا أمريكياً أو شخصًا متحالفاً. 

(4) US Congress Passes Anti-ICC ”Hague Invasion Act,“ Coalition for the International 
Criminal Court,

 Press Release, 26 July 2002. (Statement by William R. Pace, Head of the Coalition); 
 https://studyres.com/download/2340621 

اللواء المتقاعد في الجيش الأمريكي والمحاضر في جامعة برينستون.  (5(
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الأمريكيــة مــن حيــث مخــاوف البنتاغــون بشــأن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومــا يعنيــه اســتخدام 
القــوة، أثنــاء عمليــة صنــع القــرار وتنفيــذ عمليــة عســكرية ")1) والتــي تنعكــس قطعــاً فــي العلقــة 

ــة. ــون الساســي للمحكمــة الجنائي ــون المريكــي والقان ــن القان بي

القسم 7427 من قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية يقرر سلطة تحرير أعضاء القوات 
الجنائية  المحكمة  الذين تم احتجازهم من قبل  المتحدة وبعض الأفراد الآخرين  للوليات  المسلحة 
تعارضه مع  الرغم من  الرئيس بوش على  إدارة  دفاعية في ذهن  آلية  الدولية والذي ربما يشكل 

القانون الدولي أنه لم يكن مصدر قلق رئيسي لمشرعي هذا القانون.

ــدة  ــك معاه ــأنها أن تنته ــن ش ــون م ــب القان ــة بموج ــية الممنوح ــلطة الرئاس ــتخدام الس إن اس
الناتــو)2)، التــي تنــص علــى المتنــاع عــن التهديــد أو اســتخدام القــوة فــي العلقــات الدوليــة )3) .

الأعضاء  نيابة عن  والرد  الحماية  تحصل على  أن  الناتو  في  كونها عضوًا  لهولندا  يحق  لذا 
الآخرين في حالة تعرضها لهجوم مسلح )4) في حالة أن تم احتجاز المتهمين في هولندا.

إن تفويض قانون حماية أعضاء الخدمة الأمريكية يترك في المقام الأول سلطة للرئيس في هذه 
الحالة  بغزو هولندا  invade the Netherlands وإنقاذ الأشخاص الذين يشملهم القانون بالحماية 
لميثاق الأمم  الجوانب الأساسية  انتهاك أحد  إلى حد  القانون الأمريكي من شأنه أن يرقى  كما أن 

(1) William L. Nash, The ICC and the Deployment of U.S. Armed Forces’, in Sewall and 

Kaysen (eds.), The United States, pp. 153 - 164. 

بالناتو  اختصاراً  وتعُرف   (North Atlantic Treaty Organization( الأطلسي  شمال  حلف  منظمة   (2(

)NATO)، منظمة عسكرية دولية تأسست عام 1949 بناءً على معاهدة شمال الأطلسي التي تم التوقيع عليها 

في واشنطن في 4 نيسان سنة 1949. 

(3) Article 1, North Atlantic Treaty, adopted in Washington D.C. - 4 April 1949.
إذ تنص المادة الأولى من المعاهدة (يتعهد الأطراف، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، بتسوية 
أي نزاع دولي قد يكونون طرفا فيه بالوسائل السلمية بطريقة ل تعرض السلم والأمن والعدل الدوليين للخطر، 
وأن تمتنع عن حل مشاكلهما الدولية بالتهديد بالقوة أو استخدامها بأية طريقة تتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة). 

جرى التنصيص على هذا المبدأ في المادة الخامسة من المعاهدة )يتفق الأطراف على أن أي هجوم مسلح ضد   (4(

واحد أو أكثر منهم في أوروبا أو أمريكا الشمالية يعتبر هجومًا ضدهم جميعًا وبالتالي يتفقون على أنه في حالة 
حدوث مثل هذا الهجوم المسلح، فإن كل واحد منهم يمارس حق الفرد أو الدفاع عن النفس الجماعي الذي تعترف 
به المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وسوف يساعد الطرف أو الأطراف التي تعرضت للهجوم من خلل القيام 
فوراً، بشكل فردي وبالتنسيق مع الأطراف الأخرى، بما تراه ضرورياً، بما في ذلك استخدام القوة المسلحة، 
لستعادة أو الحفاظ على أمن منطقة شمال الأطلسي،  ويبلغ مجلس الأمن على الفور بأي هجوم مسلح وجميع 
السلم  لستعادة  اللزمة  التدابير  الأمن  مجلس  يتخذ  عندما  التدابير  هذه  إنهاء  لذلك،ويتم  نتيجة  المتخذة  التدابير 

والأمن الدوليين والحفاظ عليهما) .
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المتحدة أي حظر التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بالفعل)1)، ففي الأعمال التحضيرية لقانون 
حماية أعضاء الخدمة الأمريكية، بررت الوليات المتحدة الأمريكية تشريع هذا القانون خوفاً من 
ملحقة كبار المسؤولين السياسيين بسبب تعريف العدوان )2) لم ترغب الوليات المتحدة أن تقرر 
الدول الأطراف بشكل قاطع تعريفاً لجريمة العدوان لأغراض اختصاصات المحكمة ليس بسبب أن 
الوليات المتحدة لم تصادق على نظام روما الأساسي فقط ولكن لعدم المشاركة في مداولت مؤتمر 

مراجعة قانون روما  في كمبال أوغندا.

ــال توصــل الأطــراف إلــى إجمــاع حــول تعريــف العــدوان مــن شــأنه أن  فــي مــداولت كمب
يكُيــف الإجــراء الــوارد فــي قانــون حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة بأنــه عمــل عدوانــي وبالتالــي 

يمكــن أن يــؤدي إلــى ملحقــات قضائيــة ضــد القــادة الأمريكييــن)3).

الدولية من تقديم الأشخاص  الجنائية  البحث يهدف إلى منع المحكمة  القانون الأمريكي محل 
الأمريكيين للمحاكمة إذ يتضمن إجراء يقيد التعريف المعتمد حديثاً لجريمة العدوان.

حــث الســناتور الأمريكــي ماركــو روبيــو، والســيناتور تــوم كــوم، وتيــد كــروز فــي رســالتهم 
المشــار اليهــا آنفــاً علــى اتخــاذ جميــع الإجــراءات المناســبة بموجــب قانــون حمايــة الجنــود 
ــك  ــي ذل ــا ف ــة الســلطات الأخــرى بم ــك مراجع ــام PL107 - 206( 2002) وكذل ــن لع الأمريكيي
The International Emergency Econom-  قانــون الســلطات القتصاديــة الدوليــة الطارئــة

ic Powers Act (PL 95 - 223))4) لفــرض تدابيــر ضــد الأشــخاص أو الكيانــات التــي تســاعد 
فــي التحقيــق أو المقاضــاة لأعضــاء الخدمــة فــي الوليــات المتحــدة. 

بالإضافــة إلــى ذلــك أشــار روبيــو وكــوم ومــروز فــي رســالتهم بأنــه يجــب أن يشــرك حلفــاء 
الوليــات المتحــدة وحثهــم علــى رفــض المشــاركة فــي التحقيقــات والملحقــات ذات الدوافــع 

ــي مكافحــة الإرهــاب. ــوض الجهــود المشــتركة ف ــي مــن شــأنها أن تق السياســية الت

(1) Charter of the United Nations, 1 UNTS XVI, Article 2(4). 

(2) American Service members’ Protection Act , §7421(9). 

المادة الثامنة المعتمدة في مؤتمر مراجعة نظام روما بكمبال في أوغندا في 11 أيار 2010 يعُرَّف العمل العدواني   (3(

بأنه استخدام القوة المسلحة من جانب دولة ضد دولة أخرى دون تبرير للدفاع عن النفس أو إذن من مجلس الأمن، 
إذ إن تعريف فعل العدوان أعله، وكذلك الإجراءات التي توصف بأنها أعمال عدوانية الواردة في التعديلت 
)على سبيل المثال الغزو من قبل القوات المسلحة، القصف والحصار) تأثرت بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 

3314 )د -29) المؤرخ 14 كانون الأول 1974. 

قانون السلطات القتصادية الدولية للطوارئ، الصادر في 28 أكتوبر 1977، قانون اتحادي للوليات المتحدة   (4(

يأذن للرئيس بتنظيم التجارة الدولية بعد إعلن حالة الطوارئ الوطنية استجابة لأي تهديد اعتيادي أوغير اعتيادي 
 HR 7738 موجه ضد الوليات المتحدة التي من مصدر تهديد خارج الوليات المتحدة، تم التوقيع على تشريع

من قبل الرئيس جيمي كارتر في 28 ديسمبر 1977.
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بحســب الرســالة البرلمانيــة للنــواب الأمريكييــن آنفــاً فانــه فــي الســنوات الأخيــرة تــم تمويــل 
ــاء  ــاهمات حلف ــلل مس ــن خ ــة م ــة الدولي ــة الجنائي ــنوية للمحكم ــة الس ــف الميزاني ــن نص ــر م أكث
الوليــات المتحــدة بمــا فــي ذلــك اليابــان وألمانيــا وفرنســا والمملكــة المتحــدة وإيطاليا وكندا وإســبانيا 
وينبغــي علــى الوليــات المتحــدة أن تطلــب مــن تلــك الــدول التــي تمــول المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
ــانية  ــة ضــد الإنس ــم الفعلي ــي الجرائ ــق ف ــى التحقي ــا عل ــاق موارده ــان إنف ــراف لضم ــر الإش توفي

.political escapades ــى المغامــرات السياســية وليــس عل

ــون  ــد بقان ــة التقي ــة الدولي ــة الجنائي ــن للمحكم ــل يمك ــاؤل ه ــرح تس ــة يطُ ــذه الجزئي ــد ه وعن
حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة ومــا يتصــل بــه مــن اتفاقــات الحصانــة الثنائيــة؟ أم أن المحكمــة 

ــة الثنائيــة؟ ــدة بالقانــون الأمريكــي واتفاقــات الحصان الجنائيــة غيــر مقي

ــا  ــي وحده ــدات ه ــى المعاه ــي تصــادق عل ــدول الت ــول أنّ ال ــاؤل نق ــذا التس ــن ه ــة ع للإجاب
ــن  ــة م ــة الدولي ــة الجنائي ــإن هــدف المحكم ــي ف ــدات وبالتال ــذه المعاه ــاة أحــكام ه ــة بمراع الملزم
ــر  ــدول غي ــزام ال ــى ال ــود ال ــة، يق ــا القضائي ــراف لوليته ــر الأط ــدول غي ــي ال ــاع مواطن إخض

ــق. ــر دقي ــرُ غي ــراف)1) أم الط

قد يجادل مؤيدو المحكمة الجنائية الدولية في أن للمحكمة سلطة قضائية على الأشخاص وليس 
على الدول لأن الدول غير الأطراف ليست ملزمة بفعل أي شيء بموجب نظام روما الأساسي.

لذلــك ل يهــدف نظــام رومــا الأساســي إلــى إلــزام الــدول غيــر الأطــراف علــى الرغــم مــن أن 
الــدول غيــر الأطــراف قــد تتعــاون أو تدافــع عــن مصالحهــا الخاصــة التــي قــد تتأثــر بقضيــة معينــة.

ومــع ذلــك، قــد يشــير معارضــو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى أنــه إذا تــم توجيــه اتهــام إلــى 
ــة  ــد الولي ــن تأكي ــرق بي ــإن الف ــذ سياســات رســمية، ف ــط بتنفي ــراد بســبب ســلوك مرتب بعــض الأف

ــا )2). ــى الأمــة nation نفســها يصبــح أقــل وضوحً ــى الأفــراد individuals وعل ــة عل القضائي

وبالتالــي فــإن القــرار السياســي وليــس الســلوك الفــردي هــو فــي الواقــع موضــع خــلف التهديد 
بالمحاكمــة، ومــع ذلــك ومــع ذلــك فــإن التهديــد بالمحاكمــة قــد يمنــع المســؤولين الأمريكييــن مــن 

(1) Marc Grossman, Under Secretary for Political Affairs, Remarks to the Center for 
Strategic and International Studies, Washington, D.C., (May 6, 2002), prepared re-
marks available at ;

 http://www.state.gov/p/9949.htm 

(2) Jennifer K. Elsea ,U.S. Policy Regarding the  International Criminal Court, CRS Re-
port for Congress ,Congressional Research Service ,The Library of Congress, August 
29, 2006,p.8.
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ــال إن المحكمــة  التصــرف فيمــا يتعلــق بتنفيــذ السياســة الخارجيــة الأمريكيــة وبهــذه الطريقــة، يقُ
الجنائيــة الدوليــة قــد ينُظــر إليهــا علــى أنهــا تنتهــك ســيادة الوليــات المتحــدة.

الأساسي  روما  نظام  يغطيها  التي  الجرائم  أن  الدولية  الجنائية  المحكمة  أنصار  بعض  أكد 
محظورة بالفعل بموجب القانون الدولي إما بموجب معاهدة أو بموجب مفهوم "الولية القضائية 
العالمية" universal jurisdiction أو كليهما لذلك تدعي الدول احياناً أن المحكمة الجنائية الدولية 
ستمارس فقط الولية القضائية الجماعية لأعضائها، والتي يمكن لأي من هذه الدول أن يؤكد بشكل 
مستقل الولية القضائية على المتهمين بموجب نظرية "الولية القضائية العالمية" إذ تعد محاكمات 

نورمبرغ بمثابة مثال واضح على هذا الختصاص الجماعي )1). 

ومــع ذلــك يشــير مؤيــدو المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إلــى أن نظــام رومــا الأساســي ل يعتمــد 
ــة  ــبقة للولي ــروط المس ــض الش ــتيفاء بع ــب اس ــة إذ يج ــة العالمي ــة القضائي ــى الولي ــل عل بالكام
ــة جنســية  ــا أو دول ــى أراضيه ــة عل ــي وقعــت الجريم ــة الت ــة الدول ــك موافق ــي ذل ــا ف ــة بم القضائي

ــام 1998. ــا الأساســي لع ــن نظــام روم ــادة 12 م ــق الم ــم وف المته

لــذا تــرى المحاميــة الأمريكيــة "جنيفــر اليســا" إن الوليــات المتحــدة الأمريكيــة هــي طــرف 
بالفعــل فــي معظــم المعاهــدات التــي تشــكل الأســاس لتعريفــات الجرائــم الــواردة فــي نظــام رومــا 
ــيكون  ــذي س ــل للحظــر ال ــون بالفع ــدة يخضع ــات المتح ــي الولي ــي أن مواطن ــا يعن الأساســي مم

ــه )2). ــة علي ــة القضائي ــة الولي ــة الدولي للمحكمــة الجنائي

ــات المتحــدة  ــة ينبغــي طــرح تســاؤل حــول إذا مــا وقــع نــزاع بيــن الولي ــد هــذه الجزئي وعن
الأمريكيــة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة بخصــوص مســألة ممارســة الوليــة القضائيــة علــى أعضاء 
ــزاع أو  ــي الن ــة، ســواء للفصــل ف ــدل الدولي ــه الع ــام محكم ــزاع أم ــل الن ــة وأحي ــة الأمريكي الخدم
لتقديــم رأي استشــاري، مــا هــو موقــف القانــون الدولــي مــن هــذا النــزاع؟ وكيــف تتوقــع قــرار أو 

رأي محكمــه العــدل الدوليــة؟   

ــون  ــا لأحــكام القان ــى طبق ــة تتول ــدل الدولي ــة الع ــول أنّ محكم ــذا التســاؤل نق ــة عــن ه للإجاب
الدولــي فــي النزاعــات القانونيــة التــي تنشــأ بيــن الــدول، وتقديــم آراء استشــارية بشــأن المســائل 

ــا المتخصصــة.  ــا إليهــا أجهــزة الأمــم المتحــدة ووكالته ــد تحيله ــي ق ــة الت القانوني

ــة  ــدل الدولي ــة الع ــي لمحكم ــام الأساس ــن النظ ــادة (34) م ــن الم ــى م ــرة الأول ــت الفق إذ قض
بــأنّ للــدول وحدهــا الحــق فــي أنْ تكــون أطرافــا فــي الدعــاوى التــي ترفــع للمحكمــة كمــا نصــت 

(1) Jordan J. Paust, The Reach of ICC Jurisdiction over Non-Signatory Nationals, 33 
VAND. J. TRANSNAT’L L. 1, 3 - 4 (2000). 

(2) Jennifer K. Elsea , op. cit.,p. 9. 
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الفقــرة الأولــى مــن المــادة (35) مــن النظــام الأساســي للــدول التــي هــي أطــراف فــي هــذا النظــام 
ــى المحكمــة. الأساســي أنْ يتقاضــوا إل

كمــا قــررت الفقــرة الأولــى مــن المــادة (36) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة تشــمل وليــة 
المحكمــة جميــع القضايــا التــي يعرضهــا عليهــا المتقاضــون كمــا تشــمل جميــع المســائل المنصوص 
ــا  ــول به ــات المعم ــدات والتفاقي ــي المعاه ــدة أو ف ــم المتح ــاق الأم ــي ميث ــة خاصــة ف ــا بصف عليه

ويتضــح مــن النــص أنَّ للمحكمــة اختصاصــا نوعيــا واســعا.

بيــد أنّ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (36) قــررت التمييــز بيــن الوليــة الإلزاميــة فــي المنازعــات 
القانونيــة فقــط، ومــع ذلــك فــإنَّ المنازعــات السياســية يصعــب حلهــا عــادة بموجــب أحــكام القانــون 
الدولــي ولذلــك نجــد أنَّ الفقــرة الثانيــة مــن المــادة (38) مــن النظــام الأساســي للمحكمــة أجــازت 
لأطــراف النــزاع أنْ يطلبــوا مــن المحكمــة الفصــل فــي المنازعــة وفقــا لمبــادئ العــدل والإنصــاف.

ــى  ــوء إل ــة اللج ــا اختياري ــن أبرزه ــة وم ــد جوهري ــة قواع ــدة بمجموع ــة مقي ــا أن المحكم كم
ــدول  ــى نحــو خــاص، أي ان لجــوء ال ــة عل ــي عمومــا وأمــام محكمــة العــدل الدولي القضــاء الدول
ــر مــن تســاؤل عــن اختصاصــات محكمــة  ــى إرادتهــا ممــا يطــرح أكث ــا عل للقضــاء يكــون متوقف
ــي  ــدة ف ــات المتح ــة ام الولي ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــاطها ورغب ــة نش ــة وفعالي ــدل الدولي الع

ــاري. ــب رأي استش ــة لطل ــدل الدولي ــة الع ــى محكم اللجــوء ال

مــن جانــب آخــر تتبيــن صعوبــة اللجــوء الــى محكمــة العــدل الدوليــة فــي الحالــة محــل البحــث 
ــات  ــة والولي ــة الجنائي ــن المحكم ــة لأن الموضــوع والخــلف بي ــة اللزامي ــي الولي خصوصــاً ف

المتحــدة ســيأخذ طباعــاً سياســياً وليــس قانونيــا حتمــاً بحكــم طبيعتــه وجوهــره.

ومــن جانــب آخــر نتســاءل هــل مــن حــق الــدول فــي ابــرام اتفاقــات حصانــه ثنائيــة، لحمايــة 
ــذه  ــدي به ــي التقلي ــون الدول ــد القان ــق قواع ــا طب ــون فعلي ــا - ل يتمتع ــن مواطنيه ــة م ــة خاص فئ
ــى  ــة عل ــة القضائي ــة للولي ــة الدولي ــة الجنائي ــة المحكم ــلطة ممارس ــن س ــد م ــة – أو للح الحصان

ــا؟ ــاد الختصــاص له ــر شــروط انعق ــم توف ــراد، رغ الف

تجيــب المــادة (27) مــن النظــام الساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لعــام 1998 بعــدم 
العتــداد بالصفــة الرســمية إذ يســري النظــام الأساســي علــى جميــع الأشــخاص بصــورة متســاوية 
دون أي تمييــز بســبب الصفــة الرســمية، وبوجــه خــاص فــإن الصفــة الرســمية للشــخص ل تعفيــه 
ــا ل  ــا أنه ــذا النظــام الأساســي، كم ــة بموجــب ه ــن المســئولية الجنائي ــن الأحــوال م ــأي حــال م ب

تشــكل فــي حــد ذاتهــا ســبباً لتخفيــف العقوبــة.

لكــن مــن جانــب اخــر فــان الحصانــات أو القواعــد الإجرائيــة الخاصــة التــي قــد ترتبــط بالصفة 
الرســمية للشــخص ســواء كانــت فــي إطــار القانــون الوطنــي أو الدولــي ل تحــول دون ممارســة 
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المحكمــة الجنائيــة الدوليــة لختصاصهــا علــى هــذا الشــخص.

ومــن جانــب آخــر ينبغــي أل تتعــارض التفاقــات الثنائيــة التــي تبرمهــا الــدول مــع اختصــاص 
المحكمــة الجنائيــة مــن خــلل 

تقديم المحكمة طلب بالقبض على شخص وتقديمه.. 1

تقديــم المحكمــة طلبــات العبــور "نقــل الشــخاص المتهميــن عبــر إقليمهــا" وعلــى . 2
ــك الشــخص وتقديمــه، إذ  ــى ذل ــي القبــض عل ــة ف ــك الدول ــب تعــاون تل المحكمــة أن تطل
ــاً لأحــكام النظــام  ــم وفق ــاء القبــض والتقدي ــات إلق ــدول الأطــراف أن تمتثــل لطلب ــى ال عل

ــة.  ــا الوطني ــي قوانينه ــا ف ــوص عليه ــراءات المنص ــي وللإج الساس

مع الإشارة الى حالت مهمة 

قرارات المقبولية أي المتعلقة "بالتظلم الذي يقدم للمحكمة عن التهم الموجهة ".. 1

 الإجراءات الجارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب.. 2

ــي . 3 ــة الت ــر الجريم ــة غي ــة عــن جريم ــك الدول ــي تل ــاً ف ــذ حكم ــذا الشــخص ينف أو كان ه
ــلث ان تتشــاور  ــي هــذه الحــالت الث ــة ف ــى الدول ــه بســببها، فعل ــة تقديم ــب المحكم تطل
مــع المحكمــة بشــأن ذلــك قبــل اتخــاذ أي القــرار وفقــا للمــادة 98 مــن النظــام الأساســي 

ــة.  ــة الدولي ــة الجنائي للمحكم

خاتمة:

ســنحاول تحديــد أهــم النتائــج والتوصيــات التــي توصلنــا اليهــا فــي هــذا البحــث وفــق المعطيات 
ــواردة آنفاً. ال

أولاً- النتائج: 

ــي ظــل . 1 ــة ف ــة الدولي ــة الجنائي ــع المحكم ــدة م ــات المتح ــة الولي ــت علق تنوعــت وتذبذب
الإدارات الأمريكيــة المتعاقبــة منــذ إنشــائها إذ لــم تصــادق الوليــات المتحــدة علــى نظــام 
رومــا الأســاس فــي وقــت مبكــر مــن إدارة جــورج بــوش البــن ســعت الوليــات المتحــدة 
إلــى الحصــول علــى اتفاقيــات مــن دول أخــرى تضمــن للمواطنيــن الأمريكييــن الحصانــة 
ــك الإدارة  ــن تل ــن زم ــق م ــت لح ــي وق ــك ف ــع ذل ــة وم ــة للمحكم ــة القضائي ــن الولي م
ــة  ــة المتعلق ــة الدولي ــة الجنائي ــة للمحكم ــات القضائي ــدة الملحق ــات المتح ــت الولي دعم
بالفظائــع فــي دارفــور كمــا كانــت إدارة الرئيــس أوبامــا لهــا علقــة أكثــر تصالحيــة مــع 
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المحكمــة الجنائيــة الدوليــة إذ حصلــت علــى صفــة مراقــب فــي المحكمــة.

فــي خطــوة غيــر مســبوقة، فرضــت إدارة الرئيــس ترامــب حظــرا علــى تأشــيرة دخــول . 2
المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )1) كــرد فعــل علــى اســتمرار التحقيــق مــن قبــل 

المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بشــأن النتهــاكات العســكرية للمحتجزيــن فــي أفغانســتان.

 يفُســر عــدم منــح ســمة الدخــول كإجــراء تحتفــظ الوليــات المتحــدة عــادة تجــاه المتهميــن . 3
بجرائــم حــرب وليــس الذيــن يســعون إلــى مأسســة العدالــة الجنائيــة الدوليــة كمــا هــددت 
ــا ل  ــراءات ربم ــن إج ــر م ــا ذك ــع م ــة جمي ــة الجنائي ــي المحكم ــة موظف الإدارة بمعاقب
تتصــف بالقانونيــة)2)، فوفقًــا "لجــون بيلينجــر" )3) فقــد كان حظــر ســمة الدخــول إجــراء 
غيــر ضــروري وصــارم، إذ حتــى لــو اســتمرت إدارة ترامــب فــي معارضــة المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، فهنــاك طــرق دبلوماســية أخــرى للقيــام بذلــك تبــدو أكثــر مبدأيــة )4) إن 
هــذا التشــريع الــذي تــم إعــداده بصــورة فضفاضــة لديــه إمكانيــة التفعيــل والســريان كمــا 
لــو أنــه بقــى فــي الظــل ينتظــر اليــوم الــذي ســتحتاج فيــه الوليــات المتحــدة إلــى ســلح 
تشــريعي ضــد جهــود المجتمــع الدولــي لمحاكمــة الجرائــم الدوليــة يظهــر التفاعــل بيــن 
حمايــة أعضــاء الخدمــة الأمريكيــة و(تعديــل دود DODD) فيمــا يتعلــق بأربــع طــرق 
محتملــة للتعــاون مــع المحكمــة الجنائيــة الدوليــة: توفيــر التمويــل، توفيــر القــوى العاملــة، 

تبــادل المعلومــات الســتخبارية وتوفيــر خدمــات حمايــة الشــهود.

ــاك . 4 ــات بانته ــن التهام ــد م ــى المزي ــث إل ــل البح ــون مح ــذا القان ــتخدام ه ــؤدي اس ــد ي ق
ــن  ــادة (2 / 4) م ــط الم ــد فق ــن يقي ــدوره ل ــذا ب ــات أن ه ــن المفارق ــي، وم ــون الدول القان
ــو.  ــدة النات ــن معاه ــادة (5) م ــاج بالم ــيتم الحتج ــل س ــب ب ــدة فحس ــم المتح ــاق الأم ميث

(1) Judith Kelley  ,The U.S. revoked the visa for the ICC prosecutor, That bodes poorly 

for international criminal justice, Washington post April 8,2019. 

(2) John Bellinger , The Trump Administration Throws Down the Gauntlet to the ICC. 
The Court Should Decline The Challenge, Law Fare ,September 10, 2018 

 https://www.lawfareblog.com/trump-administration-throws-down-gauntlet-icc-
court-should-decline-challenge 

المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية جورج بوش البن.   (3(

(4) Amy K. Lehr ,Pardoning Alleged War Criminals: Bad for the United States, Bad for 
the World ,center for Strategic and International Studies,May 24, 2019. 

 https://www.csis.org/analysis/pardoning-alleged-war-criminals-bad-united-states-
bad-world 
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ــدى الوليــات المتحــدة خشــية مــن ســوء الســتخدام المحتمــل أو إســاءة . 5 ــو كان ل حتــى ل
ــة (التــي ل أســاس لهــا مــن الصحــة)،  ــة الدولي الختصــاص القضائــي للمحكمــة الجنائي
ــات  ــن اتفاق ــه م ــا يتضمن ــة وم ــة الأمريكي ــة أعضــاء الخدم ــون حماي ــإن نصــوص قان ف
ــا. ــرر له ــي ل مب ــك المخــاوف الت ــرط ومســيئ لتل ــل رد فعــل مف ــة يمث ــة الثنائي الحصان

ثانياً- التوصيات:

بشــكل عــام يمكــن للوليــات المتحــدة دعــم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة طالمــا أن الدعــم . 1
يذهــب إلــى حــالت معينــة ل تتعــارض مــع تعديــل دود، فمــا لــم تقــرر الإدارة الأمريكيــة 
فــي عهــد الرئيــس ترامــب دعــم جهــود المحكمــة الجنائيــة الدوليــة أو مقاضــاة الأشــخاص 
ــى جهــود  ــة مــرة أخــرى عل ــد تطغــى التشــريعات المحلي ــاء نفســها فق ــن مــن تلق المتهمي

العدالــة الجنائيــة الدوليــة.

ــي المــداولت حــول . 2 ــر ف ــى النظــام الأساســي للمحكمــة والتأثي ــق عل ــدلً مــن التصدي   ب
ــي تجــاه  ــر العقلن ــإن الرفــض غي ــال عــام 2010، ف ــي مؤتمــر كمب ــف العــدوان ف تعري
ــق  ــاء وخل ــى إنش ــن أدت إل ــوش الأب ــس ب ــد الرئي ــة خــلل عه ــة الدولي ــة الجنائي المحكم
قانــون أوقــف حــدوث التطــور اليجابــي تجــاه المحكمــة الدوليــة، فعلــى الرغــم مــن أن 
الحتمــال ليــس كبيــراً، إل أنــه موجــود مــرة أخــرى، وهــو ممــا يثيــر القلــق حــول مــدى 

ــة. ــة الدولي ــة الجنائي ــل العدال تفعي

 المحكمــة الجنائيــة الدوليــة جهــد ملحــوظ مــن جانــب المجتمــع الدولــي لإحــلل العدالــة . 3
ــة  ــة مــن خــلل تصــرف دول ــة الدولي ويجــب عــدم إســقاط (إضعــاف) المحكمــة الجنائي
واحــدة، رافضــة قبــول قيــود علــى مســاعيها وهيمنتهــا الدوليــة، حيــث تشــكل المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة جهــداً ملحوظــاً مــن جانــب المجتمــع الدولــي لإحــلل العدالــة.

قائمة المصادر والمراجع:
أولاً- المراجع باللغة العربية:

الكتب:
سـلطان، حامـد وراتـب، عائشـة وعامـر، صـلح الديـن. (1977). القانـون الدولـي العـام. القاهـرة، مصـر: دار . 1

العربية. النهضـة 
المقالات العلمية:

حسـني، عبـد اللطيـف. (2002). آفـاق جديـدة للدفاع عن الكرامة الإنسـانية، المحكمة الجنائيـة الدولية، مجلة فكر . 2
ونقد، العدد السـادس والأربعون.

محسـن، محمـد عبـاس. (2019). أي دور للقانـون الدولـي في ظل إدارة الرئيس ترامب؟ تقدير موقف النسـحاب . 3
الأمريكـي مـن اتفاقات ومنظمات دولية، مجلة الشـرق الأوسـط الديمقراطي، بغداد.



 تأملات قانونية في التحديات التي تواجه التحقيق الدولي بالجرائم في أفغانستان (تحليل موقف للسريان المحتمل 

لقانون ح�ية أعضاء الخدمة الأمريكية لعام 2002) ( 245 - 210 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2422

الوثائق الدولية:
ميثاق الأمم المتحدة، سان فرانسيسكو 1945.. 4
 ميثاق حلف الشمال الأطلسي، واشنطن 1949. . 5

Transliteration Arabic References:            :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
al-ktb
1. slṭān  ḥāmd  wrātb  ‘āʾshah  w‘āmr  ṣlāḥ  al-dyn  (1977).  al-qānwn  al-dwly  al-‘ām  

al-qāhrah  mṣr  dār  al-nhḍah  al-‘rbyah
al-mqālāt  al-‘lmyah
2. ḥsny  ‘bd  al-lṭyf  (2002).  ʾāfāq  jdydah  lil-dfā‘  ‘n  al-krāmah  al-ʾinsānyah  al-

mḥkmah  al-jnāʾyah  al-dwlyah  mjlah  fkr  wnqd  al-‘dd  al-sāds  wa-al-ʾrb‘wn
3. mḥsn  mḥmd  ‘bās  (2019).  ʾy  dwr  lil-qānwn  al-dwly  fy  ẓl  ʾidārah  al-rʾys  trāmb  

tqdyr  mwqf  al-ansḥāb  al-ʾmryky  mn  atfāqāt  wmnẓmāt  dwlyah  mjlah  al-shrq  
al-ʾwsṭ  al-dymqrāṭy  bghdād

al-wthāʾq  al-dwlyah
4. mythāq  al-ʾmm  al-mtḥdah  sān  frānsyskw  1945.
5. mythāq  ḥlf  al-shmāl  al-ʾṭlsy  wāshnṭn  1949.

ثانياً: المراجع باللغة الأجنبية:
Amy K. Lehr ,Pardoning Alleged War Criminals: Bad for the United States, Bad for the 

World ,center for Strategic and International Studies,May 24, 2019.
https://www.csis.org/analysis/pardoning-alleged-war-criminals-bad-united-states-bad-

world
Sean D. Murphy, Contemporary Practice of the United States Relating to International 

Law ,The American Journal of International Law, Vol. 93, No. 3 (Jul., 1999). https://
doi.org/10.2307/2555264

David J. Scheffer, The United States, and The International Criminal Court, American 
Journal of International Law, Volume 93 - Issue 1 - January 1999,pp. 12-22. https://doi.
org/10.2307/2997953

H.R. 4654 (106th): American Service members' Protection Act of 2000,106th CONGRESS 
,2d Session, H. R. 4654.

Coalition of the International Criminal Court,US Congress Passes Anti-ICC ,Hague 
Invasion Act.

ICC judges reject opening of an investigation regarding Afghanistan situation, ICC-CPI-
20190412-PR1448 ;



محمد عباس محسن ( 245 - 210 )

243 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=pr1448
PRE-TRIAL CHAMBER III, SITUATION IN THE ISLAMIC REPUBLIC OF 

AFGHANISTAN; ICC , No.: ICC-02/17 Date: 20 November 2017 ;
https://www.icc-cpi.int/CourtRecords/CR2017_06891.PDF
paul W. Kahn, The International Criminal Court (ICC) - The End of Impunity; Why the 

United States Is SO Opposed,' December 2003;
http://web.uncg.edu/dcl/courses/humanright/paul_kahn.pdf
American Service-Members' Protection Act, 22 U.S.C. §7421(7) (2002.
Public Law 110 - 181 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2008 section 

1212(a) January 28, 2008
Human Rights Watch, U.S. Hague Invasion Act becomes Law, August 3, 2002 Available 

at:
https://www.hrw.org/news/2002/08/03/us-hague-invasion-act-becomes-law
American Bar Association, Section of International Law, Section of Criminal Justice, 

'Report to the House of Delegates: Recommendation.
Mrinal Verma, THE US AND THE ICC:PROSPECTIVE REVITALISATION OF THE 

Hague Invasion Act UNDER THE TRUMP ADMINISTRATION,5 Mar 2017; https://
doi.org/10.2139/ssrn.2926463

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2926463
Clinton's Words: 'The Right Action, The New York Times, The Associated Press Jan. 1, 

2001.
Hearing before the committee on internationals house of representatives one hundred 

ninth congress ,second session ,serial No.109-209,Washington ,may 18,2006
President George W. Bush, Statement made during 2004 election Campaign; referred to in 

J. Bravin, 'US Warms to Hague Tribunal: New Stance Reflects Desire to Use Court to 
Prosecute Darfur Crimes,' Global Policy Forum, June 14, 2006;

https://www.globalpolicy.org/component/content/article/164/28552.html
US Congress Passes Anti-ICC "Hague Invasion Act," Coalition for the International 

Criminal Court, Press Release, 26 July 2002. (Statement by William R. Pace, Head of 
the Coalition;

https://studyres.com/download/2340621
William L. Nash, The ICC and the Deployment of U.S. Armed Forces', in Sewall and 

Kaysen (eds.), The United States.
Contemporary Practice of the United States Relating to International Law ,United States 

Abstains on Security Council Resolution Authorizing Referral of Darfur Atrocities to 
International Criminal Court The American Journal of International Law Vol. 99, No. 3 



 تأملات قانونية في التحديات التي تواجه التحقيق الدولي بالجرائم في أفغانستان (تحليل موقف للسريان المحتمل 

لقانون ح�ية أعضاء الخدمة الأمريكية لعام 2002) ( 245 - 210 )

يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2442

(Jul., 2005). https://doi.org/10.2307/1602302
Judith Kelley ,The U.S. revoked the visa for the ICC prosecutor, That bodes poorly for 

international criminal justice, Washington post April 8,2019.
John Bellinger , The Trump Administration Throws Down the Gauntlet to the ICC. The 

Court Should Decline The Challenge, Law Fare ,September 10, 2018 ;
https://www.lawfareblog.com/trump-administration-throws-down-gauntlet-icc-court-

should-decline-challenge



محمد عباس محسن ( 245 - 210 )

245 يونيو 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 19 العدد 2

Legal reflections on the challenges facing international 
crime investigation in Afghanistan: A situational 

analysis of the potential implementation of the US 

Service Members Protection Act of 2002

Mohammed Abbas Mohsin

Independent academic

Baghdad - Iraq

Abstract:

This paper focuses on an important topic related to the legal challenges 
facing the international investigation of crimes in the International Criminal 
Court after the agreement on investigation in Afghanistan. It examines the 
possibility of activating and enforcing the law protecting American service 
members, legislated by the US Congress, Law No. 107-206 of August 
2, 2002. This law stipulates the protection and immunity of American 
citizens and employees in the International Criminal Court’s prosecutions. 
The problem of the present study includes several questions related to the 
nature and possibilities of international prosecutions and focuses on a basic 
question, which is the supremacy of the Rome Convention or supremacy 
of the internal law of the United States of America? In this paper, the 
researcher came to several observations and conclusions which confirm the 
fact that the International Criminal Court represents a significant effort on 
the part of the international community to bring justice, and that it should 
not be overlooked or dropped due to the conduct of a single country that 
does not want its drive for global hegemony to be restricted. 
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